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  إلى من لا يمكن للكمات أن توفي حقهما ولا يمكن للأرقام أن تحصي

 فضائلهما: والداي العزيزين أدامهما الله.

من دين أؤمن به، ورجل أفخر دائما عندما يختتم عندي أفخر به أعظم فلا شيء 

اسمي باسمه، من عمل بكدّ في سبيلي وعلّمني معنى الكفاح، ينبوع العطاء الذي زرع في 

 نفسي الطموح والمثابرة وأوصلني إلى ما أنا عليه.

 مـــــــي الكريـــــأب

ت، دربي، وأعانتني بالصلوات والدعواوامرأة عظيمة ربّتني فأحسنت تربيتي وأنارت 

 أغلى إنسان في هذا الوجود، نبع الحنان الذي لا ينضب

 ةــــــي الحبيبـــــــــأم  

  اءز فولتي وشبابي: اخوتي وأخواتي الأعفي عيونهم ذكريات طإلى من يحملون 

 إلى كل من أحببت بصدق 

 .إلى كل من ساندني ووقف إلى جانبي في محنتي 

  حين احتجت وما خذلني.إلى كل من ساعدني 

 إلى كل من سقط من قلمي سهوا 

م ــ دي  ه ـــــ أ ه 
الع
أ   لـــــ د 
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 :أهدي هذا الإنجاز

   في عمره حتى يرى  وأدعو الله أن يمد   ،افتخار إلى من أحمل اسمه بكل
بسمتي، وضحكته مفتاح ، فكلماته ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار

 ."علي"لدي العزيز او سعادتي:  سر  

   عبير والقلم عن التدوين، إلى من الت   سان عنإلى من في وصفها يعجز الل
الجنة تحت قدمها  وقال بأن   مى الله عليه وسل  سول صل  أوصى بها الر  

 ة العيون.قر   "زهية"ي أم  ستكون، وحتى في القرآن اسمها مذكور: 

   إلى من وجدته تي، فاكتملت بوجوده فرحتيإلى من كان سندي وقت شد ،
ني بالعون على الدوام، وزرع بقلبي الأمل، بجانبي حين أحتاج، وأمد  

وبوجوده عرفت معنى  ا واهتمامابر والعمل، وأولاني حب  ونصحني بالص  
 الحياة.

   صلاة أن استره يا رباه، وأدخله فسيح الجنان:  إلى من أدعو له في كل
 الن اس. .... هو أغلى إنسان وأعز  أخي... أخي

 موعه.إلى كل اخوتي وأخواتي، وبراعم البيت وش 

   هديل"والحنان  ة ريحانة الحب  وخاص". 

  فرح"ورمز البهجة والهناء". 

   بشرى"ضال والوفاء ورمز الن". 

 

 

 



 و

 

 

 :ثمرة هذا الجهد والعملأهدي 

  ااهُ ﴿سبحانه وتعالى: الذي قال فيهما الله إلى ٓ إيِ ْ إلَِّا لَّا تَعۡبُدُوٓا
َ

وَقضَََٰ رَبُّكَ أ
نًا   ينِۡ إحِۡسَٰ  32سورة الإسراء،  ﴾وَبٱِلۡوَلَِِٰ

 ي أم  وتحفيزها ودعاءها  ومنحتني قلبها إلى الحنونة التي حملتني وأعطتني شبابها
 الحبيبة.

   رشاد وأنار مستقبلي ذي لم يبخل علي  بكل  ما لديه إلى ال  أبي الحنونمن نصح وا 

  رحمها الله – أختي دلالإلى روح أختي ال تي تمن يت أن تكون معي في هذه الفرحة
 .-وأسكنها فسيح جنانه

  :نعيمة، حياة، أمينة، إيمانإلى أخواتي. 

  :عبد الرحمانو مرزاقإلى أخواي. 

   من أخوالي وخالاتي.وكل  -أطال الله في عمرهما– وجد تي يإلي جد 
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بمثله،  اس أن يأتوالقد جعل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم معجزة أعجزت الن  

لوين في ن الت  ة تأليفه، وحسالخلق من لغته ودق   وذلك لفصاحته وبلاغته وبيانه، فانبهر

اهتمام أهل العلم، فأقبلوا على دراسته وراحوا  أصبح محل  أساليبه، وانطلاقا من هذا 

يستكشفون خباياه وأسراره، وحاولوا تبيان إعجاز ألفاظه ومعانيه وغيرها، فظهرت علوم 

غيرها، وهذا دليل .. و فات من تفسير، وفقه، وبلاغة.فت فيه المؤل  ل  قة به، فأ  مختلفة متعل  

عجازه وتنو  جعة إلى تنو  على إعجازه، لذلك ظهرت دراسات مختلفة را طرق  عع أساليبه وا 

 الخطاب فيه.

، أسلوب مودراسته بحثهم ومن بين الأساليب التي اعتنى بها العلماء فكانت محل  

غة والبلاغيون في كتبهم، لما له من أهمية في البلاغة الالتفات الذي تناوله علماء الل  

الانتقال من حالة إلى حالة أخرى العربية عموما، والبلاغة القرآنية خصوصا، وهو 

 ه.م يسعى إلى الوصول إليبغرض من المتكل   هذا اهر، ويكونوالخروج عن مقتضى الظ  

ب علم فلم نجد أفضل من البح  في كتاب الله، والغو  في أسراره، وبصفتنا طلا  

ا هفجاء موضوع بحثنا بعنوان بلاغة أسلوب الالتفات، واخترنا "سورة يونس" أنموذجا، كون

لها أثر  لاغية  ب نكتا  و  اتها أسرارا  تي تحمل في طي  تحتوي على جملة من صور الالتفات ال  

 في إعجاز القرآن الكريم.

اقين إلى البح  في هذا المجال، بل هناك دراسات سبقتنا، غاصت ولسنا نحن السب  

الكهف  ةالالتفات في القرآن الكريم إلى آخر سور لته، ومن بينها: في هذا الموضوع وحل  
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، وأسلوب الالتفات هـ4141، نشرت في -جامعة أم  القرى- اني من السعوديةلخديجة بن  

، جامعة محم د خيضر مائر سورة يونس أنموذجا لمنى رابحي من الجزائربمقامات الض  

ن سراره لمريم هبال ملوب الالتفات في القرآن الكريم وأوبلاغة أس م،5142 -بسكرة –

ويكمن الاختلاف بين بحثنا هذا وتلك  م،5142 -ورقلة–، جامعة قاصدي مرباح الجزائر

فصيل، بحي  ح والت  ر ة الش  سلوبه البسيط، وسهولة تناوله ودق  ابقة في لغته وأراسات الس  الد  

ل، وكذلك ة تعقيدات أو عراقيطالب علم أن يبح  فيه دون أن تواجهه أي   ى لكل  أنه يتسن  

نوع  كل  مائر فقط، وتحليل شاهد لالالتفات وعدم الاقتصار على الض  لشموله لجميع أنواع 

وذكر الأسرار البلاغية له، على عكس ما تطر قت إليه الباحثة منى رابحي ال تي اقتصرت 

على الالتفات في الضمائر فقط ولم تستخرج جميع شواهده، وتحليل شاهد واحد لكل  نوع 

ات ناها مسحا كل ي ا  من جميع أنواع الالتفاتباختصار دون تفصيل، على عكسنا فقد مسح

 لها أي  أثر.ولم نترك 

ت الالتفا مواضعوحاولنا في موضوعنا هذا البح  عن إشكالية مفادها: ما هي 

لى أي   ؟ وما هو السر  وما أنواعه فيها في سورة يونس دى م البلاغي في استخدامها؟ وا 

 ساهمت في الإعجاز القرآني؟

مة وفصلين وخاتمة، الفصل الأول نة من مقد  علينا اتباع خطة مكو  ب وهذا ما تطل  

عنوانه:  لوأسراره البلاغية، ويحتوي على ثلاثة مباح : الأو   اه بماهية الالتفاتعنون  

ا لأسلوب، أم  رها في هذا اروط الواجب توف  ثنا فيه عن الش  تعريف الالتفات وشروطه وتحد  
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ائر والأفعال مم إلى أربعة عناصر: الالتفات في "الض  قس  يناه أقسام الالتفات، مالثاني فسم  

ي أسهمت تال  فبعنوان: الأسرار البلاغية للالتفات، وال  ا المبح  الث  يغ"، أم  والص   والعدد

ورة اني فعنوانه: بلاغة أسلوب الالتفات في سا الفصل الث  بدورها في الإعجاز القرآني، أم  

ه وكذلك تتناولنا فيه محتوى الفصل ومنهجي   فالمدخلمناه إلى مدخل ومبحثين، يونس، وقس  

 -تصنيفو إحصاء –ل فهو الالتفات في سورة يونس ا المبح  الأو  عريف بالمدونة، أم  الت  

فات استخراج منها جميع مواطن وأنواع الالتورة و اهد الالتفات في الس  فقمنا باستقراء شو 

نا لالالتفات في سورة يونس: )دراسة نماذج(، ومث  اني هو بلاغة وأسرار الواردة داخلها، والث  

نوع بشاهد من شواهده، ويلي هذا الفصل خاتمة اشتملت على نتائج الفصلين، وآفاق  لكل  

 هذا البح .

بعة تم  الاعتماد على المنهج الوصفي ومن خلال دراستنا للإشكالية والخط ة المت  

الالتفات وذلك لانسجامه مع طبيعة التحليلي، وات خاذه أداة مساعدة لتحليل صور 

 ه.صنيف وهي أدوات هذا المنهج وآلياتالموضوع، وقد لجأنا إلى الاستقراء والإحصاء والت  

واعتمدنا في إنجاز هذا البح  على مجموعة من المصادر والمراجع أهم ها: 

في علوم القرآن للزركشي، والبلاغة القرآني ة أسسها وعلومها وفنونها للميداني،  رهانالب

ى أسلوب ل، بالإضافة إليباعتبارهما من أهم  الكتب التي تناولت هذه الظ اهرة بالت فص

الالتفات في البلاغة القرآنية لحسن طبل... وكتب الت فسير من بينها: الكش اف للزمخشري، 

 لتنوير لابن عاشور... الخ.وتفسير التحرير وا
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إن  بحثنا مثل سائر البحو  واجهتنا في إعداده مجموعة من الصعوبات أهم ها: 

ا  مقد سا ، وكذلك صعوبة البح   صعوبة البح  في القرآن الكريم والت عامل معه بصفته نص 

 في كتب الت فسير والت را  واستخراج صور الالتفات وتصنيفها.

ه وتعالى وعونه وصبرنا لما تمكن ا من إتمام هذا البح  في ولولا فضل الله سبحان

 صورته التي انتهى إليها.

قدير كر والتقدير لأستاذنا الوفي الأخير فإن ه لمن الواجب أن نتقد م بخال  الش  

ذي أشرف على هذا البح  وقد م لنا مجموعة من الد كتور: عبد القادر التواتي، ال  

تمامه، كما لا يفوتنا أن نشكرثلها الأ نالت وجيهات التي كا  ر الكبير في تنظيم بحثنا وا 

الأخ الكريم الذي منح لنا المساعدة وأعاننا على تنظيم وكتابة هذا البح  في ظرف 

بعض النصائح والتوجيهات القيمة التي أخرجت هذه صعب ووجيز، وعلى تقديمه لنا 

 الثمرة إلى حيز الوجود.

 هذا البح  منفعة وسدادا ، رغم ما فيه من نقصان.ى من الله أن يكون في ونتمن  
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وى أن نشير بتلميح وجيز إلى محت قبل أن نغوص في سرد أفكار هذا البحث لابد   

ريف ل عن تعثنا في المبحث الأو  تحد   :مباحث ثلاثةمناه على هذا الفصل، فقد قس  

كل واصطلاحا وهذا حسب ما عر فه الل غويون، و وقد قمنا بتعريفه لغة ، وشروطهالالتفات 

فات ، ثم  تطر قنا إلى الشروط الواجب توفرها في الالتتعريف شرحنا محتواه وعل قنا عليه

 عةتحد ثنا فيه عن الأقسام ال تي يظهر بها وهي متنو  أما المبحث الث اني فحتى يتحق ق، 

الثالث تناولنا فيه الأسرار المبحث  ومتعد دة من "ضمائر وعدد وأفعال وصيغ..."، و

جموعة إلى الفوائد العام ة للالتفات، وعرضنا كذلك م هالبلاغية ال تي تنتج عنه، وأشرنا في

 في نهاية م  من الفوائد الخاصة ال تي تختلف باختلاف الكلام والمقام وما يقصده المتكل م، ث

 هذا الفصل قد منا ملخ صاً حول ما احتواه من أفكار.
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 .وشروطهل: تعريف الالتفات الأو  المبحث 

 ةا من الفنون البلاغية العربية، فقد كان من بين المواضيع الهام  يعد الالتفات فن  

فاتهم، ومن بينهم: السيوطي، ة في مؤل  والبلاغيون خاص   الل غةالتي تناولها علماء 

 .وغيرهم ...مخشريركشي، الز  الز  

 تعريفه -1

ل ف ت(، وهذه (ته الفعل الْتَفَتَ يَلْتَفِتُ، وماد  ذ من الالتفات مصدر مأخو  :لغة -أ

 :وردت في عدة معاجم قديمة وحديثة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ماد ةال

تاء كلمة م والفاء وال  اللا  »( أن: هـ 593لابن فارس )ت  الل غةورد في مقاييس ما 

: لويته ءالش يعن جهته المستقيمة، ومنه لَفَتُّ  الش يءعلى الل ي وصرف  واحدة تدل  

نلاحظ من خلال ، 1«صرفته )...( ومنه الالتفات، وهو أن تعدل بوجهك وكذا التلَفُّت

 مستقيمة.عن جهته ال الش يءي والعدول، وصرف فَتَ" بمعنى الل  عريف أن كلمة "لَ هذا الت  

لفت وجهه »هـ( في لسان العرب حيث قال: 177ومنها ما أورده ابن منظور )ت

والتفت إليه:  لش يءاتَ إلى عن القوم: صرفه والتفت التفاتا، والتلف ت أكثر منه، )...( وتلف  

 اعر:صرف وجهه إليه، ومنه قول الش  

 المَحاجرُ إِلَي  اِلتفاتاً أَسلَمَته ***  فَلَم ا أَعادَت مِن بَعيدٍ بِنَظرَةٍ 

                                                             

-ة: بيروتدار الكتب العلمي، إبراهيم شمس الدين، تح: الل غةن زكري ا الرازي، مقاييس أحمد بن فارس بأبو الحسن  -1
 ، مادة )ل ف ت(.1177: 5:ط، لبنان
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ولفته يلفته لفتا: لواه على غير وجهه، وقيل: اللَّي هو أن ترمي به إلى جانبك، 

ي ما صرفك ؟ أنلايلفته لفتا أي صرفه )...(، يقال: ما لفتك عن ف الش يءولفتَه عن 

عن  لش يءاعن رأيه أي صرفته عنه، ومنه الالتفات، وأصل الل فْت: لي   نلاولفتَّ ف؟ هعن

 .«الطريقة المستقيمة

ي الل   غوي مأخوذ من الفعل "الْتَفَتَ" ومعناه:ضح أن الالتفات في معناه الل  ومن هنا يت  

 وجهته المستقيمة. هتعن وجه الش يءوصرف 

وقد ذكر ابن منظور أن لفظة "لَفَتَ" وردت في القرآن الكريم في موضعين هما: 

حَد  وَلََ يلَتَْفتِْ مِنكُمْ ﴿ قوله تعالى:
َ
تكََ  إلََِّ  أ

َ
جِئتَْنَا لَِِلفْتَِنَا﴿ :وقوله أيضا ،1﴾امْرَأ

َ
ا أ  عَمَّ

 يءالش  صراف عن وجه نلالتفات هو اأن الا على نلافالآيتان تد ،2﴾آباَءَناَ عَلَيهِْ  وجََدْناَ

 والعدول إلى غيره.

)ل ف ت( تحمل في  ماد ةفاقها على أن والملاحظ من خلال هذه التعاريف هو ات  

عن وجهه والعدول عن الطريق المستقيم،  الش يءغوي معنى الل ي  وصرف مفهومها الل  

 ومنه الالتفات.

                                                             

 .17 الآية سورة هود، -1
 .11 الآية سورة يونس، -2
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ة في البلاغة العربية عموما، والبلاغة الالتفات من المواضيع الهام   :اصطلاحا -ب

ه في كتبهم، وأولوه مزيدا من الاهتمام، لما ل الل غةالقرآنية خصوصا، فقد تناوله علماء 

 وا بتعريفه.من أهمية كبيرة، كما اهتم  

نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، لا »ه: هـ( بأن  616 فقد عرفه السكاكي )ت

واحد  والغيبة ثلاثتها ينقل كلالمسند إليه ولا هذا القدر، بل الحكاية والخطاب  يختص  

 ويقصد بهذا أن   ،1«هذا النقل التفاتا عند علماء علم المعاني ىمنها إلى الآخر، ويسم  

ائر ممفهوم الالتفات هو تحويل الكلام من اتجاه إلى اتجاه آخر، ويكون بمخالفة الض  

 بعضها البعض، وقد أدرجه ضمن علم المعاني.

سان نلامأخوذة من التفات ا تهحقيق»: الالتفات هـ( فيرى أن   651ن الأثير )ت ا ابأم  

من ع و وتارة كذا، وكذلك يكون هذا الن   ،عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا

      ه ينتقل فيه عن صيغته، كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب، لأن  ة، الكلام خاص  

أو من خطاب غائب إلى حاضر، من فعل ماض إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى 

الكلام فيه تكون مخالفة طريقة  لأن  خاص، ، أي هو نوع من أنواع الكلام ال2«ماض

فيه من صيغة إلى صيغة أخرى، بمعنى التغيير في  الانتقالللطريقة العادية، فيكون 

                                                             

أبو يعقوب يوسف محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم،، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية: بيروت،  - 1
 .196م، ص1111، 7ط:
 ضياء الدين نصر الله بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري، المثل السائر في أدب الكاتب -2

 .811، ص7ج: دط، بيروت، :دار الكتب العلمية والشاعر، تح: كامل محمد محمد عويضة،
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م لمتكل  من ضمير ا الانتقالأسلوب الكلام، وقد تكون هذه الصيغة ضميرا أو فعلا، مثل 

إلى الغائب أو العكس، أو نقل الفعل من صيغة الماضي إلى المستقبل، فالالتفات عنده 

 بالضمائر والأفعال.يكون 

نقل الكلام من أسلوب »هـ( للالتفات وهو عنده:  198)ت تعريفا للزركشي كما نجد 

إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارا للسامع، وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره من الملال 

 مفالالتفات عنده هو حسن استعمال المتكل   ،1«بدوام الأسلوب الواحد على سمعه ،الضجرو 

للضمائر، ونقله الكلام من حال إلى حال آخر، فتارة يأتي به على جهة الغائب، وتارة 

 أخرى على جهة المخاطب.

عْبُدُ وَمَا لَِِ لََ ﴿ ومن الأمثلة التي ذكرها الزركشي قوله تعالى:
َ
ِي أ  وَإِلََهِْ  فَطَرَنِ  الََّ

ير إلى ضم "م "أنافالتفت من ضمير المتكل  ، فالأصل يكون "إليه أرجع"  ،2﴾ترُجَْعُونَ 

فا ح قومه تلط  ه يريد نصولكن   ،ه يقوم بنصح نفسهفأخرج الكلام بصفة أن   ،الخطاب "أنتم"

، فالالتفات ه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى اللهلأن  بهم، فتحد ث عن نفسه ثم التفت إليهم، 

 .3م إلى ضمير المخاطبمن ضمير المتكل   الانتقالهنا 

                                                             

راث، رآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التقبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم ال -1
 .578، ص5، ج:1القاهرة، ط:

 .11سورة يس، الآية  -2
 ، بتصرف.573، ص5في علوم القرآن، ج: الزركشي، البرهان -3
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ن ة تختلف عواحد منهم وجهة نظر خاص   لكل   ومن خلال هذه التعاريف نلاحظ أن  

بهم المتأخرين أدرجوه في كت الآخر، فالسكاكي أدرج الالتفات ضمن علم المعاني، ولكن  

عبير د الت  بع مائر الثلاثةمن أحد الض   الانتقالالالتفات  ح بأن  ضمن علم البديع، وصر  

 بالأول.

قى المفهوم الاصطلاحي للالتفات يب  أن  وبالرغم من الاختلافات الموجودة بينهم إلا  

 ،إلى أسلوب آخرل الكلام من أسلوب ، وهو نقالل غةيدور حول معنى واحد عند علماء 

 رون ضمن علم البديع.وأدرجه المتأخ  

ي غوي، إذ يعني فعريف الاصطلاحي لا يخرج عن التعريف الل  الت   والملاحظ أن  

ن م الانتقالل من حالة إلى حالة أخرى، وفي الاصطلاح هو صراف والتحو  نلاا الل غة

 ضمير إلى ضمير ومن زمن إلى زمن آخر.

 ر شروط، هي:من توف   الالتفات لابد  ق لكي يتحق  شروطه:  -2

من أسلوب إلى أسلوب آخر، سواء أكان بالضمائر أو الأفعال أو الصيغ أو  الانتقال -7

فهذا الشرط الأساسي للالتفات والمتفق عليه من  ،امعالعدد من أجل تطرية نشاط الس  

 طرف البلاغيين.
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لا  منتقل عنه، و الأن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى » -1  يلزم ا 

المتكلم  ليس لازما، لأن  ونرى أن هذا الشرط  ،1«عليه أن يكون في: "أنت صديقي" التفات

 م والخطاب والغيبة.بين التكل  ة في التنقل عند التعبير له الحري  

ى بعض أد  و نفسه، فإذا استوفى العناصر الجمالية والمؤثرة  وبهذا يكون له التأثير 

 ة به.ة بيانية بليغة خاصوالأغراض البلاغية، تكون له خصائص وميزات فني  الفوائد 

، 2«ى يمتنع بين الشرط وجوابهأن يكون في جملتين أي كلامين مستقلين حت  » -5

ن لم يكن بين جزئي  ولكن هذا ليس لازما أيضا، فقد يحدث وأن يأتي في كلام واحد وا 

لشرط فيه نظر، فلقد وقع الالتفات في هذا ا الجملة، وهذا ما أشار إليه الزركشي بأن  

ِينَ ﴿مثل قوله تعالى:  ،، يعني في "جملتين وفي كلام واحد"القرآن الكريم بكليهما وَالََّ

َٰئكَِ يئَسُِوا مِن  ولَ
ُ
ِ وَلقَِائهِِ أ حيث التفت هنا من الغائب "الله"  ،3﴾رحََّْْتِ كَفَرُوا بآِياَتِ الَلَّ

 م "رحمتي".إلى المتكل  

ؤْمِنةًَ إنِ وهََبتَْ نَفْسَهَا للِنَّبِِّ ﴿: وقوله أيضا ةً مُّ
َ
حْللَنَْا ﴿ :بعد قوله ، 4﴾وَامْرَأ

َ
إنِاَّ أ

 ،5لام واحدالشرط والجزاء ك تاا أحللنا لك"، وجملإن   فالتقدير "إن وهبت نفسها للنبي، ﴾لكََ 

                                                             

ية، تقان في علوم القرآن، تح: مركز الدراسات القرآند الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإأبو الفضل جلال الدين عب -1
 .7151، ص7:دط، ج

 .557، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: -2
 .15سورة العنكبوت، الآية  -3
 .31سورة الأحزاب، الآية -4
 .551، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: -5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya23.html
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بي" في كلام واحد هو جملة أحللنا لك" إلى الغائب "للن  حيث التفت هنا من الخطاب "

 رط.الش  

ن ع ل بين الماضي والمضارع والأمر، ويكون هذا بالتنويع في الكلام والخروجالتنق  » -8

مثل  ،1«..المفعول.سم واسم الفاعل واسم ل يكون بين الفعل والامقتضى الظاهر، والتنق  

ِّتِ  مِنَ  يُُرِْجُ الحََّْ ﴿: قوله تعالى ِّتِ وَمُُرِْجُ المَْي  فانتقل من الفعل المضارع ،2﴾الحَِّْ  مِنَ  المَْي

(. "يخرج"،  إلى اسم الفاعل "مخرج"، مع أن  مقتضى الظ اهر: )ويخرج المي ت من الحي 

  

                                                             

 :اميةالدار الش-سها وعلومها وفنونها، دار القلم دمشقكة الميداني، البلاغة العربية أسنحبعبد الرحمن حسن  -1
 ، بتصرف.818، ص7، ج:7بيروت، ط:

 .93 عام، الآيةلأنسورة ا -2
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 : أقسام الالتفاتنيالمبحث الثا

أساليبه  قمختلفة وأقسام يظهر بها، وهناك من البلاغيين من ضي  للالتفات صور 

ي عها وجعلها فمخشري، وهناك من وس  وحصرها في تبادل الضمائر، ومن بينهم الز  

ها عمخالفة أزمنة الأفعال بعضها البعض أيضا، ونجد منهم: ابن الأثير، وهناك من وس  

طي ركشي، السيو ... ومنهم الز  جانب هذا التبادل في الصيغ والعددإلى أكثر لتشمل 

 وغيرهم.

 :ة أقساموهو ست   مائر:الالتفات في الض   -1

ِي فَطَرَنِ ﴿ :ىمثل قوله تعال :خطابم إلى المن المتكل   الانتقال -أ عْبُدُ الََّ
َ
وَمَا لَِِ لََ أ

" مالمتمثل في "أعبد" إلى الخطاب "أنت "فانتقل من ضمير المتكلم "أنا ،1﴾ترُجَْعُونَ وَإِلََهِْ 

ليه أرجع"مقتضى الظاهر أن يقول " "ترجعون"، مع أن   في لالمتمث   ، أي وما لي لا 2وا 

 أخلص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له، وأنا يوم القيامة راجع إليه.

عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ إ﴿: مثل قوله عز وجل الغيبة:تقال من التكلم إلى نلا ا -ب
َ
فصََلِّ  نَّا أ

ا أعطيناك" ثم انتقل إلى ضمير فقد جاء الكلام على طريقة التكلم "إن   ،3﴾لرَِبّكَِ وَانْْرَْ 

الربوبية  حق   أن   نبي  يلنا" ل "فصل   :ك"، فالأصل أن يقوللرب   "فصل   :الغائب "هو" في قوله

                                                             

 .11سورة يس،  -1
 ، بتصرف.813الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ص -2
 .1-7سورة الكوثر،  -3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya22.html
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لا شريك له، ولن يشرب أحد من ماء الكوثر ال ذي  1والصلاة يكون لله وحدهوالعبادة 

 أعطاه لرسوله إلا  من آمن به وعبده حق  عبادته.

ومن شواهده قول علقمة بن عبده فيما ذكره  تقال من الخطاب إلى التكلم:نلا ا -ج

 الميداني:

 مشيبُ بُعيْد الشَّبابِ عصرَ حانَ  طَحَا بكَ قَلبٌ في الحِسان طروبُ 

 وبُ ـــــــــــادتْ عوادٍ بينَنا وخُطُ ـــــــــوع اــــــــــهطَّ ولْيُ ـــى وَقد شَ ــــــــي ليلَ ـــــــــتُكل فُن

ففي البداية بدأ يتحدث عن نفسه بأسلوب الخطاب "طحا بك" وفي البيت الثاني 

ليلى وقد بعد  بأي يكلفني ح ،عدل إلى أسلوب التكلم للحديث عن نفسه بقوله "يكلفني"

 ، مع أن  أصل الكلام أن يقول: )كل فني ليلى وقد شط  وليها(.2قربها

َٰ إذَِا كُنتُْمْ فِِ الفُْلكِْ وجََرَ ﴿ في قوله تعالى: من الخطاب إلى الغيبة: الانتقال -د يْنَْ حَتَّ

فقد التفت من أسلوب الخطاب "أنتم" في قوله "كنتم" إلى أسلوب الغيبة "هم" في  ،3﴾بهِِمْ 

، وأصل الكلام أن يقول: )وجرين بكم(، فعدل إلى ضمير الغيبة "هم"، 4قوله "جرين بهم"

هم، لأن  هذه لأن ه يخص  المشركين وكذلك ليذك ر  ر اء إلى الإفضاء إلى ما يخص  الض 

 شيم المؤمنين.الخصال ليست من 

                                                             

 ، بتصرف.571-576، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: -1
 ، بتصرف.818الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ص -2
 .11سورة يونس، الآية  -3
 ، بتصرف.571، ص5وم القرآن، ج:الزركشي، البرهان في عل -4

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=10&aya=22
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=10&aya=22
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رسَْلَ ا﴿جلاله:  وهذا في قوله جل   م:من الغيبة إلى التكل   الانتقال -هـ
َ
ِي أ ُ الََّ لرِّيَْاحَ وَاللََّ

 ،قناه"م في "سفانتقل من صيغة الغائب "أرسل" إلى صيغة المتكل   ،1﴾فَتُثيُِر سَحَاباً فسَُقْنَاهُ 

الله هو المختص القادر على إحياء الأرض بعد موتها وذلك بسوق السحاب  د أن  ليؤك  

، ومقتضى الظ اهر: )والله ال ذي أرسل الر ياح فأثارت سحابا(، فالأرض 2إلى البلد الميت

ولكن بمجرد نزول المطر تصبح مخضر ة وتدب  الحياة فيها،  تكون مي تة لا نبات فيها

ذا أراد أن يميته أماته.د الله أن يحييه اكذلك الإنسان إذا أر   أحياه وا 

ا وَقاَلوُ﴿وذلك كقوله تعالى:  من الغيبة إلى الخطاب: الانتقال -و َذَ الرَّحَْْنُ وَلًََ قَدْ لَ  ا اتََّّ

ا خذ ات   هن افترى على الله بأن  بدأ الحديث بأسلوب الغائب "قالوا" عم   ،3﴾جِئتُْمْ شَيئًْا إدًِّ

ا هذلك افتراء عليه، ثم عدل إلى أسلوب الخطاب موج   ن للمؤمنين أن  ولدا، وذلك ليبي  

ا﴿خطابه إلى المفترين، فقال الله لهم:  ، أي جئتم بشيء عظيم 4﴾لَقَدْ جِئتْمُْ شَيئْاً إدًِّ

وأنكرتم ما جئت به وافتريتم علي  بات خاذي ولدا، وأنا منز ه عن ذلك لا شريك لي ولا نظير 

مد. تكذ بون آياتي وأنتم تعلمونولا ولد ولا صاحبة، ف  بل لا إله إلا  أنا الأحد الص 

ركشيإذا ما تطر ق وه الالتفات في العدد:-2  :وهي مة أقساست   عنده وهو ليه الز 

                                                             

 .9سورة فاطر، الآية  -1
 ، بتصرف.511، ص5:الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -2
 .19-11سورة مريم، الآية  -3
 ، بتصرف.895الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ص -4
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جِئتَْنَا لَِِ قَ ﴿ :في قوله تعالى من خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين: الانتقال -أ
َ
لفْتَِنَا الوُا أ

ا وجََدْناَ عَليَهِْ  رضِْ عَمَّ
َ
حيث انتقل من خطاب  ،1﴾آباَءَناَ وَتكَُونَ لكَُمَا الكِْبِْْيَْاءُ فِِ الْْ

 .الواحد في قوله "أجئتنا" إلى خطاب الاثنين في قوله "لكما"

هَا ﴿: وجل   وذلك في قوله عز   من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع: الانتقال -ب يُّ
َ
ياَ أ

إلى خطاب الجمع  ،"بي  ها الن  فالتفت من خطاب الواحد "يا أي  ، 2﴾النَّبُِّ إذِاَ طَلَّقْتمُُ النّسَِاءَ 

عنيون بتنفيذ هم أيضا مقتم"، حيث التفت إلى مخاطبة المؤمنين ليخبرهم بأن  في قوله: "طل  

، فصدر هذا الحكم عندما طل ق الر سول صل ى الله عليه وسل م 3فقط بي  هذا الحكم وليس الن  

 أصبح الحكم على جميع الن ساء المسلمات.زوجته حفصة ثم  راجعها، ومن ثم  

بُّكُمَا ياَ مُوسََٰ ﴿جلاله:  في قوله جل   من الاثنين إلى الواحد: الانتقال -ج ، 4﴾قَالَ فَمَن رَّ

 كما" إلى خطاب الواحد في قوله "يا موسى".فانتقل من خطاب الاثنين  في قوله "رب  

ن تَبَ ﴿في قوله تعالى:  ثنين إلى الجمع:من الا  الانتقال -د
َ
خِيهِ أ

َ
وحَْينَْا إلََِِٰ مُوسََٰ وَأ

َ
آ وَأ وَّ

لََةَ    قيِمُوا الصَّ
َ
ِ  لقَِومِْكُمَا بمِِصَْْ بُيُوتاً وَاجْعَلوُا بُيُوتكَُمْ قبِلْةًَ وَأ فعدل من  ،5﴾المُْؤْمِنيَِ  وَبشَِّ

 .ا"و " إلى خطاب الجمع في قوله "واجعلوا" و"أقيملقومكما ءاتبو  "خطاب الاثنين في قوله: 

                                                             

 .11سورة يونس، الآية  -1
 .7سورة الطلاق، الآية  -2
 . بتصرف.558، ص5ي، البرهان في علوم القرآن، ج:الزركش -3
 .11سورة يونس، الآية  -4
 .11سورة يونس، الآية  -5
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لََةَ  ﴿في قوله تعالى:  من الجمع إلى الواحد: الانتقال -ه قيِمُوا الصَّ
َ
ِ  وَأ  وَبشَِّ

"أقيمو" إلى خطاب الواحد في قوله:  :، فانتقل من خطاب الجمع في قوله1﴾المُْؤْمِنيَِ 

 ر"."وبش  

نِّ وَايَ ﴿: وجل   وذلك في قوله عز   من الجمع إلى التثنية: الانتقال -و ْ لِ ا مَعْشََ الِْْ سِ ن

ن تنَفُذُوا
َ
باَنِ ﴿إلى قوله:  ﴾ ...إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أ يِّ آلََءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
فقد التفت من  ،2﴾فَبأِ

 كما"."رب   :"يا معشر" إلى خطاب الاثنين في قوله :خطاب الجمع في قوله

 وهو أربعة أقسام:الالتفات في الأفعال: -3

َ ﴿ في قوله تعالى: الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: -أ شْهِدُ اللََّ
ُ
 قَالَ إنِِّّ أ

ا تشُِْكُونَ  نِّّ برَيِء  مِّمَّ
َ
ه قال: مني، بمعنى أن  سق الز  فهناك مخالفة للن   ،3﴾وَاشْهَدُوا أ

ى يكون موازنا للكلام ومعناه، وذلك لكي يشهد حت   ،اشهدوا" والأصل أن يقول "أشهدكم"و "

هاون بهم  تا إشهادهم فما هو إلا  رك، وهو إشهاد صحيح وثابت، وأم  الله بريء من الش   أن  

ة المبالاة بأمرهم، فعدل عن لفظة المستقبل "أشهد" إلى لفظة الأمر ودلالة على قل  

ميع الأنداد والأصنام، ويبي ن ويبر ئ نفسه من ج، 4ى يستهزئ ويستهين بهمحت   ،"اشهدوا"

 أن  الله وحده لا شريك له وأن ه هو الأحق  بالعبادة.

                                                             

 .11سورة يونس، الآية  -1
 .58-55الآية سورة الرحمن،  -2
 .38سورة هود، الآية  -3
 ، بتصرف.873، ص7ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura55-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura55-aya38.html
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 الفعل الماضي إلى من العدول يتم   الرجوع عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر: -ب

مَرَ ﴿جرى عليه فعل الأمر، للعناية بتحقيقه، كقوله تعالى: أفعل الأمر توكيدا لما 
َ
قُلْ أ

قيِمُوا رَبِّّ باِلقْسِْطِۖ 
َ
ِ  عِندَ  وجُُوهَكُمْ  وَأ فالأصل أن  ،1﴾ الَِّينَ  لَُ  مُُلْصِِيَ  وَادْعُوهُ  مَسْجِد   كُّ

مسجد"، فعدل من الفعل الماضي  ي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل  يقول: "أمر رب  

ن أوكد لاة في نفوسهم، لأن ها مللعناية بتوكيد فعل الص   ،دعوه"ا" إلى فعل الأمر "ا"أقيمو 

لصين  بالنية الخالصة لله في قوله: "مخفرائض الله على العباد، وهذا العمل لا يصلح إلا  

، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل عبد حتى 2له"، أتبعها بالإخلاص وهو عمل القلب

 رين وهما: الإخلاص وأداء الشعائر وأن يكونا خالصين من الش رك.يجتمع فيه أم

رسَْ ﴿مثل قوله تعالى:  الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل:  -ج
َ
ِي أ ُ الََّ لَ وَاللََّ

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِاۚ 
َ
حْيَينَْا بهِِ الْْ

َ
يّتِ  فأَ َٰلكَِ  الرِّيَْاحَ فَتُثيُِر سَحَاباً فسَُقْنَاهُ إلََِِٰ بلَََ  مَّ  ،3﴾النُّشُورُ  كَذَ

يينا"، "فسقناه" و"فأح :بعدها جاء ماضٍ فيتثير" دلالة على المستقبل، وما فعل "ففال

فالهدف من هذا العدول هو استحضار تلك الصورة البديعة الدالة على عظمة الله وقدرته 

، فميزة 4فعل خصوصيته وميزته الباهرة، وحكاية الحال التي تثير بها السحاب، فلكل  

ء حت ى تعود سقى بماخصوصيتها أن ت ض الميتةوالأر  الش يء المي ت أن يبث  فيه الروح،

 إلى الحياة.
                                                             

 .19الآية سورة الأعراف،  -1
 ، بتصرف.876، ص7ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: -2
 .9سورة فاطر، الآية  -3
 ، بتصرف.871، ص7ابن الأثير، المثل السائر، ج: -4
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ُ الِْْ ﴿وذلك في قوله تعالى:  الإخبار عن الفعل المستقبل بالماضي: -د بَالَ وَيْوَمَْ نسَُيّرِ

حَدًا
َ
ناَهُمْ فَلمَْ نُغَادِرْ مِنهُْمْ أ رضَْ باَرزَِةً وحََشَْ

َ
، فقد ذكر "حشرناهم" في الماضي 1﴾وَترََى الْْ

م قبل حشره وكلاهما في المستقبل، وذلك للدلالة على أن   ،ر" و"ترى"بعد ذكره "نسي  

، فالله تعالى يخبرهم 2ه قال "وحشرناهم قبل ذلك"التسيير والبروز لمشاهدة الأحوال، فكأن  

لين  عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من تغيرات وأن ه جامعهم ولن يترك أحدا من الأو 

 والآخرين، ولا صغيرا ولا كبيرا.

 وهو نوعان مشهوران: تفات في الصيغ:الال-4

قًا لمَِّا بَيَْ يدََيهِْ ﴿وذلك في قوله تعالى:  في الفعل: -أ لَ عَلَيكَْ الكِْتَابَ باِلَْْقِّ مُصَدِّ نزََّ

نزَلَ الَِّوْرَاةَ وَا
َ
ففي هذه الآية الكريمة استخدام لصيغة الفعل الماضي )فع ل(،  ،3﴾يلَ نِْ لوَأ

يغة ص  م، ثم انتقل من هذه الى الله عليه وسل  دنا محمد صل  وذلك بنزول القرآن على سي  

يسى نا موسى وعادجيل على سي  نلإالتوراة وا نزول إلى صيغة أخرى )أفعل(، في وصف

 لا القرآن منز ل بالحق وهو من عند الله فعدل في هذا حت ى يبي ن بأن  ، 4لامعليهما الس  

وأنزله على سيدنا محم د صل ى الله عليه وسل م كما أنزل التوراة والإنجيل شك فيه ولا ريب، 

 اس.للن   ىدموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام هعلى 

                                                             

 .81سورة الكهف، الآية  -1
 .، بتصرف811، ص7ابن الأثير، المثل السائر،ج: -2
 .5سورة آل عمران، الآية  -3
 ، بتصرف.36، ص7991، 7طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، دار الفكر العربي: القاهرة، طحسن  -4
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 مِن قوَمِْهِ إنَِّا لَنَََاكَ فِِ ضَلََل  ﴿وذلك في قوله تعالى:  في الاسم: -ب
ُ
ِ قَالَ المَْلََ ب  ي  مُّ

َٰكِنِّّ رسَُول  مِّن رَّبِّ العَْالمَِيَ  فقد كان مقتضى السياق أن  ،1﴾قَالَ ياَ قوَمِْ لَيسَْ بِِ ضَلََلةَ  وَلَ

ينفي نوح عليه السلام تهمة الضلالة عن نفسه بصيغة المصدر "ضلال" التي وردت بها 

ه عدل عن تلك الصيغة إلى صيغة اسم المرة "ضلالة"، تلك التهمة على لسان قومه، ولكن  

 إلا    يدل  لاة فا اسم المر  على القليل والكثير، أم   المصدر يدل   لأن  مبالغة في النفي، ذلك 

، والضلالة أخص  وأبلغ 2أبلغ من نفي الأكثر على الفعلة الواحدة، ونفي الأدنى أو الأقل  

ناصحا و  من الض لال حت ى ينفي تهمة الض لال عن نفسه، كونه رسولاً من الله مبل غا رسالته

 عباده.

لنا مم ا سبق أن  الالتفات له أوجه مختلفة ومتنو عة يظهر بها من "ضمائر لقد تبي ن 

مائر له ست ة أوجه   وكذلك العدد، أم ا فيوعدد وأفعال وصيغ..."، فالاتفات في الض 

يغ له أنواع مختلفة لكن لكثرتها اقتصرنا على الاسم  الأفعال فله أربعة صور، وفي الص 

العدول مجموعة من الأنواع المختلفة تمث ل أشهر ينتج عن هذا والفعل فقط، وبهذا 

ملها ، يستععن مقتضى الظ اهر هي خروجعناصر صور الالتفات، وكل  هذه الأقسام 

المتكل م للتفن ن في أسلوب الكلام حت ى لا يسير على وتيرة واحدة، ويحفظ نشاط الس امع 

                                                             

 .67-61سور الأعراف، الآية  -1
 ، بتصرف.17حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ص -2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya61.html
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ئد والأسرار البلاغية، من الملل والض جر، وهذه الأقسام ينجر  عنها مجموعة من الفوا

 تي.وهذا ما سنتناوله في المبحث الآ
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 : الأسرار البلاغية للالتفات الثالثالمبحث 

ل في تمث  ة تة، فالعام  ة وخاص  ي لها فوائد عام  الالتفات من الأساليب البلاغية الت  

مع اي إلى نفور الس  البقاء على منوال واحد يؤد   لأن  آمة والملل عن المخاطب، دفع الس  

 من أسلوب إلى أسلوب آخر من أجل تنشيط ذهن الانتقالن و ي، فيأتي التفن  وملل المتلق  

اه ع مجرى الكلام ويلفت انتبامع، وتحويل الكلام من صيغة إلى صيغة أخرى، يوس  الس  

ي العبارة ة التنويع فويعظ م قيمة المذكور، وكذلك فني   الش يءالمستمع ويظهر عنايته ب

 ه له.ى يصغي للكلام الموج  تباه المتلقي حت  نلاالتي تكون مثيرة 

ها ما ذكره م، ومنة فتختلف باختلاف الكلام فيه على ما يقصده المتكل  ا الخاص  أم  

والعرب يستكثرون ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب »السكاكي في قوله: 

فهو يرى  ،1«، وأحسن تطرية لنشاطه، وأملأ باستمرار إصغائهأدخل القبول عند السامع

ن امع وصيانة ذهنه مالعرب يستكثرون من هذا الأسلوب من أجل تجديد نشاط الس   أن  

ور ففس بدوام الأسلوب الواحد على مسمعها تشعر بالن  آمة عنه، فالن  جر، ودفع الس  الض  

مع يستمر اغيير في الأسلوب يجعل الس  فالت  ير على منوال واحد في الكلام، والملل من الس  

 في الإصغاء.

 ومن الفوائد الخاصة نذكر:

                                                             

 .196السكاكي، مفتاح العلوم، ص -1
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ِ رَبِّ العَْالمَِيَ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ﴿وذلك في قوله تعالى:  تعظيم شأن المخاطب: -7 الَْْمْدُ لِلََّ

العبد إذا افتتح الكلام بدأه بحمد مولاه  فإن   ،1﴾مَالكِِ يوَمِْ الَِّينِ إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسَْتَعيُِ 

لإقبال عليه حرك لال على اختصاصه بالحمد، وجد في نفسه الت  "الحمد لله" الد   :في قوله

هم، فإذا كال على ربوبيته لجميع قوى تحر  العالمين" الد   سبحانه، فإذا انتقل إلى قوله "رب  

إلى  عيم الجليلة والحقيرة، فإذا وصلالن   ه منعم بأنواعحيم" الدال على أن  حمن الر  "الر   :قال

لم شيء، فإذا ع الأمر يوم الجزاء وبيده كل   كه مالعلى أن   ين" فهذا يدل  "ملك يوم الد  

، فإذا ذكر 2اتفي جميع الأعمال والمهم   هواستعان ب ،اقترب منه وأقبل عليه العبد بذلك

دني، فإذا أت العبد جميع هذه الآيات يقول الله تعالى له م  حمدني عبدي وأثنى علي  ومج 

 قراءة الس ورة يقول له: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

عْبُ ﴿كقوله تعالى:  الكلام أن يكون واردا عليه: التنبيه على ما حق   -1
َ
دُ وَمَا لَِِ لََ أ

ِي فَطَرَنِ وَإِلََهِْ ترُجَْعُونَ  د ذي فطركم"، فق"ما لكم لا تعبدون ال   :، فالأصل في الكلام3﴾الََّ

ه لا ف بهم، وأن  جاء الكلام على هذا المنوال من أجل نصحهم عن طريق نفسه، وليتلط  

ليه ترجعون" ليبي  انتقل من ذلك   ما يقبل لنفسه، ثم  يقبل لهم إلا   ا كان من إلى قوله: "وا 

يه لا  و  ذي خلقنيوأي  شيء يمنعني من أن أعبد الل ه ال  أي ، 4مقتضيا له من أصل الكلام

 تصيرون جميعا .
                                                             

 .3-1سورة الفاتحة، الآية  -1
 .516، ص5ان في علوم القرآن، ج:الزركشي، البره -2
 .11سورة يس، الآية  -3
 ، بتصرف.511، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:  -4
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فيِهَا ﴿وذلك في قوله تعالى:  م:أن يكون الغرض به تتميم لمعنى مقصود للمتكل   -5

مْر  حَكِيم  
َ
ا مُرسِْليَِ  يُفْرَقُ كُُّ أ مْرًا مِّنْ عِندِناَۚ  إنَِّا كُنَّ

َ
مِيعُ  أ بّكَِ ۚ إنَِّهُ هُوَ السَّ رحََْْةً مِّن رَّ

ن ن أا" فمن أجل أن ينذر ويبي  ا مرسلين رحمة من  ، فالأصل في الكلام: "إن  1﴾العَْليِمُ 

إلى  لمضمر، ثم التفتاهر موضع احمة للعباد، لذلك وضع الظ  بوبية تقتضي الر  الر  

، 2الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى مير وأعاده إلى الرب  الض  

لأن  جميع ما يكون من آجال وأرزاق وما يوحيه ويقد ره إلى الن اس إن ما هو بيده، وهو 

 .محكم لا يبد ل ولا يغي ر إلا  بإذنه، فهو رحيم بعباده

َٰ إذِاَ كُنتُمْ فِِ الفُْلكِْ وجََرَيْنَْ بهِِم﴿كقوله تعالى:  قصد المبالغة: -8 ه بذلك فكأن  ، 3﴾حَتَّ

إلى العباد على  رب منها وينكرها، فهو يشييذكر الحالة التي كانوا عليها لغيرهم، فيتعج  

ذا إ،حت ى 4سبيل المبالغة إلى أن ما يقومون به من بغي وفساد في الأرض بغير الحق

جيتنا من ا : لئن أندون، ويقولو وأخلصوا الدعاء لل ه وحده وتركوا ما كانوا يعبأيقنوا ذلك 

 هذه الشد ة ال تي نحن فيها لنكون من الش اكرين لك على كل  نعمك .

رسَْلَ الرِّيَْاحَ فَتُثيُِر سَحَا﴿كقوله تعالى:  لالة على الاختصاص:قصد الد   -3
َ
ِي أ ُ الََّ باً وَاللََّ

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِافسَُقْنَاهُ إلََِِٰ 
َ
حْيَينَْا بهِِ الْْ

َ
يّتِ  فأَ ، وهذا دليل على قدرة الله وعظمته 5﴾بلَََ  مَّ

                                                             

 .6-8سورة الدخان، الآية  -1
 ، بتصرف519، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:  -2
 .11سورة يونس، الآية  -3
 ، بتصرف.519، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:   -4
 .9سورة فاطر، الآية  -5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura44-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura44-aya5.html
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وحده دون غيره، فقد انتقل من لفظة الغيبة إلى التكلم، وبذلك دخوله في الاختصاص، 

، أي خص نفسه بالقدرة على إحياء الأرض بعد 1أحيينا"فليل على ذلك "سقناه" و"والد  

 وكذلك يكون إحياء الموتى يوم القيامة. فتصبح مخضر ةيبسها 

مَاءِ وَهَِِ دُخَان  فَقَالَ لهََا ﴿وذلك في قوله تعالى:  قصد الاهتمام: -6 ثُمَّ اسْتَوَى إلَِِ السَّ

تيَنَْا طَائعِيَِ  فَقَضَاهُنَّ سَبعَْ سَمَاوَات  فِِ 
َ
وْ كَرهًْا قَالَِاَ أ

َ
رضِْ ائتْيَِا طَوعًًْ أ

َ
ََ فِِ يوَمَْيِْ وَللَِْ وْ

َ
 وَأ

نْيَا بمَِصَابيِحَ وحَِفْظًا ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَْزِيْزِ العَْليِمِ  مَاءَ الَُّ مْرهََا وَزَيَّْنَّا السَّ
َ
ِ سَمَاء  أ

، فانتقل 2﴾كُّ

فت في هذا نيا"، فالتماء الد  ا الس  ن  م في "وزي  إلى التكل   ،" و "أوحى"من الغيبة في "قضاهن  

ينة يا للز  نام بالإخبار عن نفسه، فالله تعالى جعل الكواكب في السماء الد  الموضع للاهتم

ليست نيا و جوم ليست في السماء الد  طائفة اعتقدت أن الن   لأن  والحفظ، فعدل عن هذا 

فالله تعالى ، 3هنلاعن ذلك لتكذيب الفرقة المعتقدة بط رم والإخبانتقل إلى التكل  احفظا، ف

 والسماء في يومين وجعلهما آية للس ائلين.هو ال ذي خلق الأرض 

ا﴿في قوله عز وجل:  وبيخ:قصد الت   -1 َٰنُ وَلًََ َذَ الرَّحْمَ ا وَقَالوُا اتََّّ ، 4﴾لَّقَدْ جِئتُْمْ شَيئًْا إدًِّ

ضور ه لهم، فأخبر عنه بالحوبيخ الموج  د هذا الت  فقد عدل من الغيبة إلى الخطاب ليؤك  

ذلك لأن  الش يء ، 5توبيخ الحاضر أبلغ وأقوى في الإهانة له لأن  فقال "لقد جئتم" ذلك 

                                                             

 ، بتصرف.519، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:  -1
 .71-77سورة فصلت، الآية  -2
 .، بتصرف551، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:  -3
 .19-11سورة مريم، الآية  -4
 ، بتصرف.551، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:  - 5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya88.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya88.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya89.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya89.html
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إن ما هو منكر وافتراء على الله، لذلك استعمل أسلوب الت وبيخ معهم العظيم ال ذي جاءوا به 

 لينفي عن نفسه تهمة الافتراء.

ومم ا سبق نستنتج أن  الالتفات من الأساليب البلاغية الهام ة ال تي يستعملها المتكل م 

متلق ي إلى حال آخر حت ى يلفت انتباه الفي كلامه، فبواسطته يستطيع الانتقال من حال 

ويجعله يصغي إلى كلامه، ويظهر عنايته بالش يء المذكور، ويشترط فيه العدول من 

صيغة إلى أخرى، وبهذا له عد ة أقسام يظهر بها، فإذا توف رت الشروط وتحق قت هذه 

ا وهذا م الأقسام، منح هذا الأسلوب للكلام أسراراً بلاغية بعضها عام والآخر خاص،

سنحاول الوصول إليه من خلال تطبيقنا على سورة يونس، واستخراج الص ور والأسرار 

 البلاغية ال تي تحتوي عليها هذه الس ورة.
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 لمدخلا

 محتوى الفصل ومنهجيته -أ

ة في عرض بعه والمنهجية المت  يحتوي هذا الفصل على مدخل عرضنا فيه ما يضم  

اه إلى مبحثين، مننه من مواضيع، وقس  وما تتضم  الس ورة عريف بأفكاره وعناصره، وكذا الت  

حصاء وتصنيف، حيث قمنا باستخراج صور الالتفات إ ل الالتفات في سورة يونسالأو  

ه داخل فنا، ثم صن  ةورة، وبعدها أحصينا كل نوع على حدبكل أنواعه الواردة داخل الس  

عثور ى يسهل للباحث الجدول يحمل بداخله نوعا من أنواع الالتفات وذلك حت   جداول، كل  

، -ماذجدراسة ن–ذي هو بلاغة الالتفات في سورة يونس عليها، وفي المبحث الثاني ال  

ا، ثم كشفنا عن هنوع وذلك لكثرتها ولا يسعنا تحليلها كل   اقتصرنا على شرح نموذج لكل  

آية، وبي نا مدى مساهمة هذه الأسرار في إعجاز كتاب  الأسرار البلاغية التي تحملها كل  

 الله.

 التعريف بالمدونة -ب

لام ه الس  دنا يونس عليبهذا الاسم لذكر قصة سي  الس ورة يت في المصاحف هذه سم  

، للههم بدعوتهم إلى عبادة االله بذكرهم بعد أن قام نبي   ، فاختص  فيها وقومه  عز  وجل 

فكذ بوه وازدادوا ثباتا على كفرهم وعنادهم، فلم ا وعدهم بنزول عذاب الله عليهم آمنوا 

ا فَلوَْلََ كََنتَْ قرَْيةٌَ آمَنَتْ فَنَفَعَهَ ﴿ وذلك كما جاء في قوله تعالى: عفا الله عنهم، وبعدها
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نْيَا وَمَتاعْنَاهُ  ا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ الْْزِْيِ فِِ الَْْيَاةِ الدُّ ََ  مْ إيِمَانُهَا إلَِا قوَمَْ يوُنسَُ لمَا ِ  إ

 لام.ليونس عليه الس   وتفضيلا   كرامة   ،1﴾حِين 

 49، 49، 40، 04»ازي في تفسيره ما عدا الآيات ة كما ذكر الر  ي  وهي سورة مك  

العاشرة في الس ورة ور المئين، وهي "، من الس  944، عدد آياتها مئة وتسع "2«فهي مدنية

، «الر» ةور، تبدأ بحروف مقطعترتيب المصحف والحادية والخمسون في ترتيب نزول الس  

ور التي وردت فيها أصول ، وهي من الس  3«الإسراء، وقبل سورة هودنزلت بعد سورة »

 ، والبعث، والجزاء.لالعقيدة الإسلامية من الإيمان بالله، والكتب، والرس

عن  بدلالة عجز المشركينوسل م الله عليه محم د صل ى ابتدأت بمقصد إثبات رسالة »

ه من عند الله هو إعجازه لهم، وهذا في قوله ليل على أن  معارضة القرآن )...(، والد  

َكِيمِ تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ ﴿تعالى:  لله عليه امحم د صل ى ، ثم أتبع ذلك بإثبات رسالة ﴾ٱلْح

بطال اعتقاد المشركين أن  وسل   ثبات الإإلى  نتقلثم االله يستحيل أن يرسل رسولا بشرا،  م، وا 

، كما اشتملت على أغراض إثبات الحشر والجزاء 4«وهية )...(للأالله منفرد في ا بأن  

بطال اعتقادات ذيبهم بأهل القرون الماضية، لتك ذكير بما حل  الشرك بالله، وكذلك الت   وا 

نذاره لقوم يونس باتباعه حتى لا يحل بهم عذاب الله وسخطه  وافتراءهم على الله تعالى، وا 

                                                             

 .49سورة يونس، الآية  -1
فخر الدين محم د بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، التفسير الكبير أو مفاتيح  -2

 .40، ص91ح: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، دط، ج: تالغيب، 
 .19، ص99ج:، 9490: دطالدار التونسية: تونس، محم د الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتوير،  -3
 .نفسه -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya1.html
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مثلما حل  بالأمم التي سبقتهم، وغيرها من الأغراض والمواضيع التي اشتملت عليها هذه 

 وهي كثيرة.الس ورة 
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 وتصنيف المبحث الأول: الالتفات في سورة يونس إحصاء

مسحا  الس ورةأقسامه، حيث مسحنا هذه  في سورة يونس بكل   لتفاتالالقد ورد 

أحصيناها وصنفناها في جداول  استطعنا من أنواع الالتفات، ثم   واستخرجنا منها ما

م الآية، فت إليه، ونوع الالتفات ورقتفت عنه، والملتمبرزين فيها موقع الالتفات، والمل

ع، و بالموض حليلي لارتباطهلهذه الأنواع على المنهج الوصفي الت  واعتمدنا في تصنيفنا 

شيرين إلى مجدول بعرض استنتاج بعده مباشرة، على شكل خلاصة  أتبعنا تحت كل   ثم  

 ة ذكر كل نوع ومن هو النوع الغالب والمنعدم في هذه السورة.كم من مر  

 مائر:في الض  -1

فت تالمل موقع الالتفات الرقم
 عنه

 فتتالمل
 إليه

نوع 
 الالتفات

رقم 
 الآية

 إلى الغيبة الت كل ممن  -أ

49 

نَآ ﴿ وححَيح
َ
نح أ
َ
كَانَ للِنااسِ عَجَبًا أ

َ
أ

  رجَُل  
ََ ِ نذِرِ ٱلنااسَ  إ

َ
نح أ

َ
ِنحهُمح أ م 

ِينَ  ِ ٱلَّا ِ نا لهَُمح قَدَمَ وَبشَّ 
َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

ۗۡ قَالَ ٱلحكَ فرُِونَ إنِا  قن عِندَ رَب هِمِح صِدح
بيٌِ  لَسَ حِر  هَ ذَا   ﴾مُّ

 رب هم أن أوحينا
 مالت كل  من 

إلى 
 الغيبة

40 

40 
ِن بَعْدِ ﴿ ذَقْنَا النااسَ رحََْْةً م 

َ
وَإِذَا أ

كْرٌ فِِ آياَتنَِا    تهُْمْ إذِاَ لهَُم ما اءَ مَسا ضََا
 الله أذقنا

 مالت كل  من 
إلى 
 الغيبة

09 



 الثاني:                                 بلاغة أسلوب الالتفات في سورة يونسالفصل 

34 
 

عُ مَكْرًا   إنِا رسُُلَنَا  سَْْ
َ
ُ أ ۚ  قلُِ اللَّا

 ﴾يكَْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 

40 

﴿ ِ   َ
مْ فِِ الْ كُُُُ ِ ك  ِي ُسَُُُُ وَ الَّا هُُ

 لكِْ الفُْ  فِِ  كُنتُمْ  إذَِا حَتّا   وَالَْْحْرِۖ 
بَِةن  برِِيحن  بهِِم وجََرَينَْ   بهَِا وَفرَحُِوا طَي 
اءَتْهَا ٌ   ريِحٌ  جَُ  وجََاءَهُمُ  عََصُُُِ
ِ  مِن المَْوْجُ  وا مَكََنن  كُ  هُمْ  وَظَنُّ نا

َ
 أ

حِيطَ 
ُ
َ  دَعَوُا ۚ  بهِِمْ  أ يَ َ ُ اللَّا  خُْلْيُُِِ

ذِ ِ  ا مِنْ هَُُ  ََنَُُ يْ َْ
َ
نْ أ نُِ

ِيُنَ لَُ الد 
اكرِِينَ   ﴾لَنكَُونَنا مِنَ الشا

 دعوا الله جرين
 مالت كل  من 
إلى 
 الغيبة

00 

40 

ا﴿ ِي نعَِدُهُمْ  وَإِما نرُِيَناكَ بَعْضَ الَّا
 ُ يَناكَ فإَلََِنَْا مَرجِْعُهُمْ ثمُا اللَّا وْ نَتَوفَا

َ
أ

 ﴾شَهِيدٌ عََلَ  مَا يَفْعَلوُنَ 

نرين ك، 
 نتوفين ك

 الله شهيد
 مالت كل  من 

إلى 
 الغيبة

46 

49 

نن وَمَا تَتلْوُ مِنهُْ  وَمَا﴿
ْ
تكَُونُ فِِ شَأ

مِن قرُْآنن وَلََ تَعْمَلوُنَ مِنْ عَمَلن إلَِا 
كُناا عَليَكُْمْ شُهُودًا إذِْ تفُِيضُونَ 
ب كَِ مِن  فيِهِ   وَمَا يَعْزُبُ عَن را
رضِْ وَلََ فِِ 

َ
ةن فِِ الْْ ِثقَْالِ ذَرا م 

صْغَرَ مِن ذَ لكَِ وَ 
َ
مَاءِ وَلََ أ لََ السا

بيِن   فِِ كتَِابن مُّ
كَْ َ إلَِا

َ
 ﴾أ

 عن رب ك إلا  كن ا
 مالت كل  من 

إلى 
 الغيبة

61 
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49 

ِنح ﴿ كُُم م  لۡح
َ
حتمُح فَمَا سَأ فَإنِ توََلَا

مِرحتُ 
ُ
ِۖ وَأ ريَِ إلَِا عََلَ ٱللَّا جح

َ
رنٍۖ إنِح أ جح

َ
أ

لمِِيَ  حمُسح كُونَ مِنَ ٱل
َ
نح أ

َ
 ٧٢أ

نَ هُ  يح بوُ ُ فَنَجا عَهُۥ فِِ فكََذا وَمَن ما
نَا  رَقح غح

َ
ٱلحفُلحكِ وجََعَلحنَ هُمح خَلََٰٓنَِ  وَأ

ْ بَِٔا بوُا ِينَ كَذا رح كَيحَ  ٱلَّا ُۡ ۖ فَُن يََٰت تنَِا
حمُنذَريِنَ   ﴾كََنَ عَ قِبَةُ ٱل

سألتكم، 
أجري، 
أمرت، 
 أكون

فنجيناه 
 ومن معه

 مالت كل  من 
إلى 
 الغيبة

10 
- 
10 

41 

  وَلَقَدْ ﴿
َ
أ ائيِلَ مُبَوا ناَ بنَِِ إسَِْْ

ْ
بوَاأ

بَِاتِ فَمَا  ي  ِنَ الطا صِدْقن وَرَزقَْنَاهُم م 
 إنِا  اخْتَلَفُوا حَتّا  جَاءَهُمُ العِْلمُْ  

 القِْيَامَةِ  يوَمَْ  بيَنَْهُمْ  يَقْضِ  رَباكَ 
 ﴾يََتَْلفُِونَ  فيِهِ  كََنوُا فيِمَا

بو أنا، 
 ناهمقرز 

 رب ك
 مالت كل  من 

إلى 
 الغيبة

40 

49 

يةٌَ ءَامَنَتح فَنَفَعَهَآ ﴿ لََ كََنتَح قرَح فَلوَح
ٓ ءَامَنُواْ  ا ٓ إلَِا قوَحمَ يوُنسَُ لمَا إيِمَ نُهَا
يِ فِِ  زِح نَا عَنحهُمح عَذَابَ ٱلْح كَشَفح

  حِي  
ََ ِ نَ هُمح إ يَا وَمَتاعح نح ةِ ٱلدُّ َيَو 

 ٩٨ ٱلْح
رۡضِ اءَٓ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن وَلوَح شَ 

َ فِِ ٱلْح
رِ ُ ٱلنااسَ  نتَ تكُح

َ
فأَ
َ
كُُُّهُمح جََِيعًا  أ

مِنيَِ   ﴾حَتّا  يكَُونوُاْ مُؤح
 
 

كشفنا، 
 ومت عناهم

 رب ك
 مالت كل  من 

إلى 
 الغيبة

49 
- 
44 
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 الت كل ممن الغيبة إلى  -ب

49 

ا  وَلوَْ ﴿ ُ للِنااسِ الشّا لُ اللَّا ِ يُعَج 
اسْتعِْجَالهَُم باِلَْْكِْ لَقُضَِ إلََِهِْمْ 

جَلُهُمْ ۖ 
َ
ِينَ  فَنَذَرُ  أ  يرَجُْونَ  لََ  الَّا

 ﴾يَعْمَهُونَ  طُغْيَانهِِمْ  فِِ  لقَِاءَناَ

 الله
فنذر، 
 لقاءنا

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

99 

40 

ِن بَعْدِ  وَإِذَا﴿ ذَقْنَا النااسَ رحََْْةً م 
َ
أ

تهُْمْ إذَِ  اءَ مَسا كْرٌ فِِ آياَتنَِا ضََا  ا لهَُم ما
عُ مَكْرًا   إنِا رسُُلَنَا  سَْْ

َ
ُ أ قُلِ اللَّا

 ﴾يكَْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 

 إن  رسلنا الله

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

09 

40 

﴿  ِ كُُمْ فِِ الَْ   ِ ِي ُسَُك 
هُوَ الَّا

وَالَْْحْرِۖ  حَتّا  إذَِا كُنتُمْ فِِ الفُْلكِْ 
وجََرَينَْ بهِمِ برِِيحن طَي بَِةن وَفرَحُِوا بهَِا 
جَاءَتْهَا ريِحٌ عََصٌِ  وجََاءَهُمُ 

هُمْ المَْوْ  نا
َ
ِ مَكََنن وَظَنُّوا أ

جُ مِن كُ 
َ خُْلْيِِيَ َ ُ  حِيطَ بهِِمْ   دَعَوُا اللَّا

ُ
أ

َْيََْنَا مِنْ هَ ذِ ِ لَنكَُونَنا 
َ
ِينَ لنَنِْ أ الد 

اكرِِينَ   ﴾ مِنَ الشا

 جرين  ، اللههو

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

00 

40 

َْاهُمْ إذَِا هُمْ يَبغُْونَ فِِ ﴿
َ
ا أ فَلَما

هَا النااسُ  يُّ
َ
ِ ۗۡ ياَ أ رضِْ بغَِكِْ الَْْق 

َ
الْْ

تَاعَ  نفُسِكُمۖ  ما
َ
مَا بَغْيُكُمْ عََلَ  أ إنِا

 ثم  إلينا أنجاهم

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

00 
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نْيَاۖ  ثُما إلََِنَْا ِ الدُّ يَاة مَرجِْعُكُمْ  الَْْ
 ﴾فَنُنَب ئُِكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ 

49 

﴿ ِ ونَ عََلَ ٱللَّا تََُ ِينَ يَفح قُلح إنِا ٱلَّا
لحُِونَ  فِِ  مَتَ ع   ٦٩ٱلحكَذِبَ لََ يُفح

يَا ثُما إلََِحنَا مَرحجِعُهُمح ثمُا  نح هُمُ نذُِيقُ ٱلدُّ
دِيدَ بمَِا كََنوُاْ  ٱلحعَذَابَ ٱلشا

فُرُونَ   ﴾يكَح

 ثم  إلينا على الله

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

94 
- 
14 

49 

ِنح  فَإنِ﴿ كُُم م  لۡح
َ
حتمُح فَمَا سَأ توََلَا

مِرحتُ 
ُ
ِۖ وَأ ريَِ إلَِا عََلَ ٱللَّا جح

َ
رنٍۖ إنِح أ جح

َ
أ

لمِِيَ  حمُسح كُونَ مِنَ ٱل
َ
نح أ

َ
 ٧٢أ

عَهُۥ فِِ  نَ هُ وَمَن ما يح بوُ ُ فَنَجا فكََذا
نَا  رَقح غح

َ
ٱلحفُلحكِ وجََعَلحنَ هُمح خَلََٰٓنَِ  وَأ

ْ بَِٔا بوُا ِينَ كَذا رح كَيحَ  يََٰت  ٱلَّا ُۡ ۖ فَُن تنَِا
حمُنذَريِنَ   ﴾كََنَ عَ قِبَةُ ٱل

 على الله
يناه،  فنج 
 وأغرقنا

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

10 
- 
10 

41 

وَتكُُمَا  قَالَ ﴿ عح جِيبتَ دا
ُ
قَدح أ

ِينَ  ِ سَبيِلَ ٱلَّا اَبعَِانٓ  تَقِيمَا وَلََ تَ فَُسح
لَمُونَ  ناَ ببِنَِِٓ  ٨٩لََ يَعح وَجَ وَزح

نُ  بَعَهُمح فرِحعَوح تح
َ
رَ فَأ َحح َٰٓءِيلَ ٱلْح رَ إسِح

ي   وً وجَُنُودُ ۥُ بَغح َٰٓ إذَِآ ا وعََدح اۖ حَتّا
رَكَهُ ٱلحغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ  دح

َ
ناهُۥ لََٓ  أ

َ
أ

"قال" تعود 
على الله 
 "هو"

 وجاوزنا

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

94 
- 
44 
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يِٓ ءَامَنتَح بهِۦِ بَنُوٓاْ  إلَِ هَ إلَِا ٱلَّا
لمِِيَ  حمُسح ناَ۠ مِنَ ٱل

َ
َٰٓءِيلَ وَأ رَ  ﴾إسِح

49 

رَ ﴿ َحح َٰٓءيِلَ ٱلْح رَ ناَ ببَِنِِٓ إسِح وَجَ وَزح
بَعَهُمح  تح

َ
نُ  فَأ ي  فرِحعَوح  اوجَُنُودُ ۥُ بَغح

وً  رَكَهُ ٱلحغَرَقُ وعََدح دح
َ
ٓ أ َٰٓ إذَِا  اۖ حَتّا

ِيٓ  ناهُۥ لََٓ إلَِ هَ إلَِا ٱلَّا
َ
قَالَ ءَامَنتُ أ

َٰٓءِيلَ  رَ ْ إسِح  ءَامَنَتح بهِۦِ بَنُوٓا
لمِِيَ  حمُسح ناَ۠ مِنَ ٱل

َ
 ﴾وَأ

 قال
من وأنا 

 المسلمين

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

44 

44 

﴿  
َ
أ َٰٓءِيلَ مُبَوا رَ ناَ بنَِِٓ إسِح

ح
وَلَقَدح بوَاأ

ق   ِنَ  صِدح بَِ تِ فَمَا وَرَزَقحنَ هُم م  ي  ٱلطا
ْ حَتّا  جَاءَٓهُمُ ٱلحعِلحمُ  إنِا  تَلَفُوا ٱخح
ضِ بيَحنَهُمح يوَحمَ ٱلحقيَِ مَةِ  رَباكَ يَقح

ْ فيِهِ يََحتَلفُِونَ  فَإنِ  ٩٣فيِمَا كََنوُا
ٓ إلََِحكَ  كُنتَ فِِ شَك    اَ نزَلنح

َ
ٓ أ ا ِما م 

رَءُونَ ٱلحكِتَ َ  مِن فسَح  ِينَ يَقح لِ ٱلَّا
ب كَِ  َقُّ مِن را قَبحلكَِ  لَقَدح جَاءَٓكَ ٱلْح

تََِينَ  مُمح
ح  ﴾فَلََ تكَُونَنا مِنَ ٱل

 مم ا أنزلنا رب ك 

من 
الغيبة 
إلى 
 التكلم

40  
- 
40 

 من الغيبة إلى الخطاب -ج

49 

دَ ٱإلََِحهِ مَرحجِعُكُمح جََِيع   ﴿ ِ اۖ وعَح للَّا
 ْ ا  إنِاهُۥ يَبحدَؤُا َلحقَ ثُما يعُِيدُ ۥُ  حَقًّ ٱلْح

ْ وعََمِلوُاْ  ِينَ ءَامَنُوا زيَِ ٱلَّا لََِجح

بما كانوا 
 يكفرون

 لتعلموا
من 
الغيبة 

40 
- 
49 
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ِينَ  طِِۚ وَٱلَّا ٱلصا لحَِ تِ بُِلحقسِح
اب   ْ لهَُمح شَََ ِنح حَِْيم   كَفَرُوا  م 
ُۢ بمَِا  لَِمُ

َ
فُرُونَ وعََذَابٌ أ ْ يكَح كََنوُا

سَ ضِيَاءٓ   ٤ مح ِي جَعَلَ ٱلشا  هُوَ ٱلَّا
لَمُواْ وَٱلحقَمَرَ نوُر   رَ ۥُ مَنَازلَِ لِۡعَح ا وَقَدا

سَِابَ  مَا خَلقََ 
نيَِ وَٱلْح ِ عَدَدَ ٱلس 

لُ ٱلۡأٓيََٰت تِ ٱ ِ ِۚ يُفَي  ِ َق 
ُ ذَ لكَِ إلَِا بُِلْح للَّا

م   لَمُ  لقَِوح  ﴾ونَ يَعح

إلى 
 الخطاب

40 

ِ مَا لََ ﴿ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّا وَيعَح
يضَُُُّهُمح وَلََ ينَفَعُهُمح وَيَقُولوُنَ 
ِ  قلُح  ؤُلََءِٓ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّا هََٰٓ

 ِ تنَُب 
َ
لمَُ فِِ ئأ َ بمَِا لََ يَعح ونَ ٱللَّا

رۡضِِۚ 
َ مَ وَ تِ وَلََ فِِ ٱلْح سُبححَ نَهُ ٱلسا
ِكُونَ  ا ُشُّح  ﴾وَتعََ لََ  عَما

 ونأتنب ئ يعبدون

من 
الغيبة 
إلى 
 الخطاب

99 

40 

نزلَِ عَليَحهِ ءَايةَ  ﴿
ُ
لََٓ أ ن م ِ  وَيَقُولوُنَ لوَح
ب هِِۖۦ فَقُلح إنِامَا  رُوٓ را ِۡ ِ فَُنتَ اْ ٱلحغَيحُ  لِلَّا

رِينَ  ِۡ مُنتَ
ح ِنَ ٱل  ﴾إنِّ ِ مَعَكُم م 

 ل  فق   أنزل عليه

من 
الغيبة 
إلى 
 الخطاب

04 

40 
ةَ   ﴿ نَا ٱلنااسَ رحَْح ذَقح

َ
دِ  وَإِذَآ أ ِنُۢ بَعح م 

ر   كح تحهُمح إذَِا لهَُم ما اءَٓ مَسا   ضََا
الن اس، 
 مس تهم

ما 
 تمكرون

من 
الغيبة 
إلى 
 الخطاب

09 
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رًا  إنِا  عُ مَكح َ سْح
َ
ُ أ فِِٓ ءَاياَتنَِا  قلُِ ٱللَّا

كُرُونَ  تُبُونَ مَا تَمح  ﴾رسُُلَنَا يكَح

49 

س  ﴿ ْ كُُّ نَفح آ  هُنَالكَِ تَبحلوُا ما
 
َ
لَى هُمُ أ ِ مَوح ََ ٱللَّا ْ إِ وٓا لَفَتح  وَرُدُّ سح

ونَ  تََُ ا كََنوُاْ يَفح ٍِۖ وَضَلا عَنحهُم ما َق 
ٱلْح
مَاءِٓ  ٣٠ ِنَ ٱلسا زُقُكُم م  قلُح مَن يرَح

عَ  مح لكُِ ٱلسا ن يَمح ما
َ
رۡضِ أ

َ وَٱلْح
بحصَ رَ 

َ وَمَن يَُحرِجُ ٱلححََا مِنَ وَٱلْح
حََ ِ 

حمَي تَِ مِنَ ٱلح رِجُ ٱل حمَي تِِ وَيُخح ٱل
  ُ رَ  فسََيَقُولوُنَ ٱللَّا مح

َ وَمَن يدَُب رُِ ٱلْح
فلَََ تَتاقُونَ 

َ
 ﴾فَقُلح أ

ما كانوا 
 يفترون

من 
 يرزقكم

من 
الغيبة 
إلى 
 الخطاب

04 
- 
09 

49 

مَاءِٓ  ۚلُح ﴿ق ِنَ ٱلسا زقُكُُم م  مَن يرَح
عَ  مح لكُِ ٱلسا ن يَمح ما

َ
رۡضِ أ

َ وَٱلْح
بحصَ رَ وَمَن يَُحرِجُ ٱلححََا مِنَ 

َ وَٱلْح
حََ ِ 

حمَي تَِ مِنَ ٱلح رِجُ ٱل حمَي تِِ وَيُخح ٱل
  ُ رَ  فسََيَقُولوُنَ ٱللَّا مح

َ وَمَن يدَُب رُِ ٱلْح
فلَََ تَتاقُونَ 

َ
 ﴾فَقُلح أ

 سيقولون
أفلا 

 ت قونت

من 
الغيبة 
إلى 
 الخطاب

09 

41 

مَ وَ تِ ﴿ ِ مَا فِِ ٱلسا لََٓ إنِا لِلَّا
َ
أ

ِ حَق    دَ ٱللَّا لََٓ إنِا وعَح
َ
رۡضِِۗ أ

َ  وَٱلْح
لَمُونَ  هُوَ  ثََهَُمح لََ يَعح كح

َ
وَلَ كِنا أ

ۦ وَيُمِيتُ وَإِلََح  ِ  ٥٦ه ُرحجَعُونَ يحَُح

أكثرهم لا 
 يعلمون

إليه 
 ترجعون

من 
الغيبة 
إلى 
 الخطاب

 
99 
- 
99 
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هَا ٱلنااسُ قَدح جَاءَٓتحكُم  يُّ
َ
أ يََٰٓ

ة   َۡ وحعِ ب كُِمح وشَِفَاءٓ   ما ِن را ل مَِا فِِ  م 
دُورِ وهَُد   َة  ل لِحمُ ى ٱليُّ مِنيَِ وَرحَْح  ﴾ؤح

49 

﴿ ِ مَ وَ تِ وَمَن فِِ  لِلَّا مَن فِِ ٱلسا
عُونَ مِن  ِينَ يدَح رۡضِِۗ وَمَا يََابعُِ ٱلَّا

َ ٱلْح
اَبعُِونَ إلَِا  كََءَٓ  إنِ يَ ِ شََُ دُونِ ٱللَّا

نا وَإِنح هُمح إلَِا يََحرُصُونَ  اۡ هُوَ  ٦٦ٱل
كُنُواْ  حلَ لَِسَح ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَا ٱلَّا

ا   إنِا فِِ ذَ لكَِ  فيِهِ وَٱلناهَارَ مُبحصًِِ
م   لَأٓيََٰت ت   مَعُونَ  ل قَِوح  ﴾ُسَح

ن هم إلا   وا 
 نيخرصو 

جعل لكم 
الل يل 
 لتسكنوا

من 
الغيبة 
إلى 
 الخطاب

99 
- 
91 

44 

عَهُۥ فِِ ﴿ نَ هُ وَمَن ما يح بوُ ُ فَنَجا فكََذا
 ٱلحفُلحكِ وجََعَلحنَ هُمح خَلََٰٓنَِ  

بوُاْ  ِينَ كَذا نَا ٱلَّا رَقح غح
َ
رح يََٰت تنَِاۖ فَُنبَِٔاوَأ ُۡ

حمُنذَريِنَ   ﴾كَيحَ  كََنَ عَ قِبَةُ ٱل

يناه  فنج 
 ومن معه

 فانظر

من 
الغيبة 
إلى 
 الخطاب

10 

 من الخطاب إلى الغيبة -د

49 

ِ مَا لََ  ﴿ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّا وَيعَح
يضَُُُّهُمح وَلََ ينَفَعُهُمح وَيَقُولوُنَ 
ِ  قلُح  ؤُلََءِٓ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّا هََٰٓ

 ِ تُنَب 
َ
لمَُ فِِ أ َ بمَِا لََ يَعح ونَ ٱللَّا

رۡضِِۚ سُبححَ نَهُۥ 
َ مَ وَ تِ وَلََ فِِ ٱلْح ٱلسا
ِكُونَ  ا ُشُّح  ﴾وَتعََ لََ  عَما

 يشركون أتنب ئون

من 
الخطاب 
إلى 
 الغيبة

99 
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40 

﴿  ِ   َ
كُُمح فِِ ٱلح ِ ِي ُسَُك 

هُوَ ٱلَّا
َٰٓ إذَِا كُنتُمح فِِ ٱلحفُلحكِ  رٍِۖ حَتّا َحح

وَٱلْح
ْ  طَي بَِة   وجََرَيحنَ بهِمِ برِِيح    بهَِا وَفرَحُِوا

هَا ريِحٌ عََصِ    وجََاءَٓهُمُ  جَاءَٓتح
ِ مَكََن  

جُ مِن كُ  حمَوح ناهُمح وَظَنُّ  ٱل
َ
ْ أ وآ

 ْ حِيطَ بهِمِح دَعَوُا
ُ
َ خُْحليِِيَ َ ُ  أ ٱللَّا

ْيَحََنَا مِنح هَ ذِ ۦِ 
َ
ِينَ لنَنِح أ ٱلد 

 ﴾لَنكَُونَنا مِنَ ٱلشا كِرِينَ 

 يسي ركم
وجرين 
 بهم

من 
الخطاب 
إلى 
 الغيبة

00 

40 

ِ شَهِيدَُۢا بيَحنَنَا  ۚكََفَ  ف﴿ بُِللَّا
عِبَادَتكُِمح  وَبَيحنَكُمح إنِ كُناا عَنح 

س   ٢٩لَغَ فِليَِ   هُنَالكَِ تَبحلوُاْ كُُّ نَفح
 
َ
ٓ أ ا لَى هُمُ ما ِ مَوح ََ ٱللَّا ْ إِ وٓا لَفَتح  وَرُدُّ سح

ا كََنوُاْ  ٍِۖ وَضَلا عَنحهُم ما َق 
ٱلْح

ونَ  تََُ  ﴾يَفح

إن كن ا عن 
 عبادتكم

وا إلى ورد  
الله، 
وضل 
عنهم ما 
كانوا 
 يفترون

من 
الخطاب 
إلى 
 الغيبة

04 
- 
04 

40 

مَاءِٓ  ق ل  ﴿ ِنَ ٱلسا زُقُكُم م  مَن يرَح
عَ  مح لكُِ ٱلسا ن يَمح ما

َ
رۡضِ أ

َ وَٱلْح
بحصَ رَ وَمَن يَُحرِجُ ٱلححََا مِنَ 

َ وَٱلْح
حََ ِ 

حمَي تَِ مِنَ لح رجُِ ٱل حمَي تِِ وَيُخح ٱل
  ُ رَ  فسََيَقُولوُنَُللَّا مح

َ وَمَن يدَُب رُِ ٱلْح
فلَََ تَتاقُونَ 

َ
 ﴾فَقُلح أ

 سيقولون من يرزقكم

من 
الخطاب 
إلى 
 الغيبة

09 
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49 

دِيٓ ﴿ ن يَهح كََئٓكُِم ما قُلح هَلح مِن شََُ
 ِۗ ِ حَق 

دِي للِح ُ يَهح ِۚ قلُِ ٱللَّا ِ َق 
ََ ٱلْح إِ

ن
َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ َق 

ََ ٱلْح دِيٓ إِ فَمَن يَهح
َ
عَ يَُابَ  أ

ۖ فَمَا  دَى  ن يُهح
َ
ٓ أ يٓ إلَِا ِ ن لَا يهَِد  ما

َ
أ

اَبعُِ  ٣٥ لَكُمح كَيحَ  تََحكُمُونَ  وَمَا يَ
نِِ  نا لََ يُغح اۡ ا  إنِا ٱل ثََهُُمح إلَِا ظَنًّ كح

َ
أ

ِ شَيح  َق 
ُۢ بمَِا  ا  مِنَ ٱلْح َ عَليِمُ إنِا ٱللَّا
عَلوُنَ   ﴾يَفح

فما لكم 
كيف 
 تحكمون

أكثرهم، 
بما 
 يفعلون

من 
الخطاب 
إلى 
 الغيبة

09 
- 
09 

49 

هَا﴿ يُّ
َ
أ ٱلنااسُ قَدح جَاءَٓتحكُم  يََٰٓ

ة   َۡ وحعِ ب كُِمح وشَِفَاءٓ   ما ِن را ل مَِا فِِ  م 
دُورِ وهَُد   َة  ل لِحمُ ى ٱليُّ مِنيَِ وَرحَْح ؤح

َتهِۦِ  ٥٧ ِ وَبرِحَْح لِ ٱللَّا قُلح بفَِضح
ْ هُوَ خَكح   رحَُوا ا  فَبذَِ لكَِ فَلحيَفح ِما م 

 ﴾يََحمَعُونَ 

ها أي   يا
الن اس قد 
 جاءكم

مما 
 يجمعون

من 
الخطاب 
إلى 
 الغيبة

91 
- 
99 

41 

عَهُۥ فِِ ﴿ نَ هُ وَمَن ما يح بوُ ُ فَنَجا فكََذا
 ٱلحفُلحكِ وجََعَلحنَ هُمح خَلََٰٓنَِ  

بوُاْ بَِٔا ِينَ كَذا نَا ٱلَّا رَقح غح
َ
رح يََٰت تنَِاۖ فَُنوَأ ُۡ

حمُنذَريِنَ  ثُما  ٧٣ كَيحَ  كََنَ عَ قِبَةُ ٱل
مِهِمح  ََ  قوَح ِ دِ ۦِ رسُُلًَ إ بَعَثحنَا مِنُۢ بَعح
نَِ تِ فَمَا كََنوُاْ  َي  فَجَاءُٓوهُم بُِلْح
لُ   ْ بهِۦِ مِن قَبح بوُا ْ بمَِا كَذا مِنُوا لَُِؤح

 من بعده فانظر

من 
الخطاب 
إلى 
 الغيبة

10 
- 
10 
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بَعُ عََلَ  قلُوُبِ  كَذَ لكَِ نَطح
تَدِينَ  حمُعح  ﴾ٱل

 الت كل م إلى الخطاب من -ه

49 

رَ ﴿ َحح َٰٓءيِلَ ٱلْح رَ ناَ ببَِنِِٓ إسِح وَجَ وَزح
ي   نُ وجَُنُودُ ۥُ بَغح بَعَهُمح فرِحعَوح تح

َ
 افَأ

وً  رَكَهُ ٱلحغَرَقُ وعََدح دح
َ
ٓ أ َٰٓ إذَِا  اۖ حَتّا

ِيٓ  ناهُۥ لََٓ إلَِ هَ إلَِا ٱلَّا
َ
قَالَ ءَامَنتُ أ

 ْ ۠ مِنَ ءَامَنَتح بهِۦِ بَنُوآ ناَ
َ
َٰٓءِيلَ وَأ رَ إسِح

لمِِيَ  حمُسح نَ وَقَدح عَيَيحتَ ـَٰٔءَآلح  ٩٠ٱل
سِدِينَ  حمُفح  ﴾قَبحلُ وَكُنتَ مِنَ ٱل

وأنا من 
 المسلمين

عصيت، 
 كنت

 من الت كل م
إلى 
 الخطاب

44 
- 
49 

40 

هَا ٱلنااسُ إنِ كُنتمُح فِِ  ﴿ يُّ
َ
أ قلُح يََٰٓ

ِينَ  شَك    بُدُ ٱلَّا عح
َ
ِن دِينِِ فلَََٓ أ م 

ِ وَلَ كِنح  بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّا تَعح
مِرحتُ 

ُ
ۖ وَأ ِي يَتَوَفاى كُمح َ ٱلَّا بُدُ ٱللَّا عح

َ
أ

مِنيَِ  حمُؤح كُونَ مِنَ ٱل
َ
نح أ

َ
نح  ١٠٤أ

َ
وَأ

ِينِ حَنيِف   هَكَ للِ  قمِح وجَح
َ
وَلََ ا أ

ِكيَِ   ﴾تكَُونَنا مِنَ ٱلحمُشّح

أعبد، 
مرت، أن أ

 أكون

أن أقم 
وجهك، 
 ولا تكونن  

 من الت كل م
إلى 
 الخطاب

940 
- 

949 

ورة الس  تصنيفنا لمواطن الالتفات في هذا الجدول، والواردة في هذه  من خلال

ل كنلاحظ أن  أسلوب الالتفات من بين الأساليب الأكثر شيوعا  داخل السورة، إذ أن  

وجد التفات، وخاصة الالتفات بالضمائر، إذ يلواردة فيها تقريبا  هي أساليب الأساليب ا
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فيها هي الانتقال من الغيبة إلى  ورة الأكثر ورودا  وع، والص  صورة من هذا الن   09فيها 

رتين و وكذلك الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، إذ وردت كل  واحدة من هاتين الص   الت كل م

إذ  إلى الغيبة الت كل م، ثم تأتي بعدها في المرتبة الثانية الانتقال من ورةداخل الس  ات مر   4

جاء في سبع مواضع لا أكثر، فقد مرات، أما الانتقال من الخطاب إلى الغيبة  9وردت 

ما هي الأقل شيوعا داخل السورة، أفإلى الخطاب في موضعين وهذه الصورة  الت كل مومن 

 .الت كل مالصورة التي لم نجد لها أثرا هي الانتقال من الخطاب إلى 

: قمنا بتصنيف الالتفات بالعدد مباشرة بعد الضمائر لأن ه هو الأسلوب في العدد -2

الثاني البارز بعدها، إذ صنفناه داخل هذا الجدول حسب وروده في السورة، وفي نفس 

ناه عنا كم ورد كل نوع داخلها ليتضح لنا من هو الأكثر شيوعا والمنعدم، ثم أتبالوقت أحصي

 لجدول وملاحظاته.باستنتاج في خلاصة ا

الملتفت  موقع الالتفات الرقم
 عنه

الملتفت 
 إليه

نوع 
 الالتفات

رقم 
 الآية

 من الجمع إلى المفرد -أ

49 

ِي خَلقََ إنِا رَباكُمُ ٱ﴿ ُ ٱلَّا للَّا
مَ وَ تِ  ياام   ٱلسا

َ
رۡضَ فِِ سِتاةِ أ

َ  وَٱلْح
تَوَى  عََلَ ٱلحعَرحشٍِۖ يدَُب رُِ  ثُما ٱسح
دِ  رَۖ مَا مِن شَفِيعن إلَِا مِنُۢ بَعح مح

َ ٱلْح
ُ رَبُّكُمح إذِحنهِِ ۦ ذَ لكُِمُ ٱ للَّا

رُونَ  فلَََ تذََكا
َ
بُدُو ُ  أ  ﴾فَُعح

من الجمع  ضالأر  الس ماوات
 إلى المفرد

40 
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40 
حلِ وَٱلناهَارِ  ﴿ تلَِ ِ  ٱلَا إنِا فِِ ٱخح

مَ وَ تِ  ُ فِِ ٱلسا وَمَا خَلقََ ٱللَّا
رۡضِ لَأٓيََٰت ت  

َ م   وَٱلْح  ﴾ يَتاقُونَ  ل قَِوح
من الجمع  الأرض الس ماوات

 إلى المفرد
06 

40 

بُدُونَ ﴿ ِ مَا لََ  وَيعَح مِن دُونِ ٱللَّا
يضَُُُّهُمح وَلََ ينَفَعُهُمح وَيَقُولوُنَ 
ِ  قلُح  ؤُلََءِٓ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّا هََٰٓ

 ِ تُنَب 
َ
لمَُ فِِ أ َ بمَِا لََ يَعح ونَ ٱللَّا

رۡضِِۚ 
َ مَ وَ تِ وَلََ فِِ ٱلْح ٱلسا

ِكُونَ  ا ُشُّح  ﴾سُبححَ نَهُۥ وَتعََ لََ  عَما

من الجمع  رضالأ الس ماوات
 18 إلى المفرد

40 

﴿  ۖ َقُّ ُ رَبُّكُمُ ٱلْح فَذَ لكُِمُ ٱللَّا
نّا  
َ
لَ لُۖ فأَ ِ إلَِا ٱلضا َق 

دَ ٱلْح فَمَاذَا بَعح
فوُنَ  َ تح كَُمَِتُ  كَذَ لكَِ ٣٢تصُِح حَقا

هُمح لََ  نا
َ
ْ أ ِينَ فسََقُوآ رَب كَِ عََلَ ٱلَّا

مِنُونَ   ﴾يؤُح

فذلكم الله 
الجمع من  رب ك رب كم

 18 إلى المفرد

49 

ن   ﴿
ح
ْ  وَمَا تكَُونُ فِِ شَأ  وَمَا تَتحلوُا

مَلوُنَ مِنح  مِنحهُ مِن قرُحءَان   وَلََ تَعح
عَمَلن إلَِا كُناا عَلَيحكُمح شُهُودًا إذِح 
زُبُ عَن  تفُِيضُونَ فيِهِِۚ وَمَا يَعح

ة   ِثحقَالِ ذَرا ب كَِ مِن م  رۡضِ  را
َ فِِ ٱلْح

غَرَ مِن وَلََ فِِ  صح
َ
مَاءِٓ وَلََٓ أ ٱلسا

 فِِ كتَِ    
َ َ إلَِا كح

َ
 ذَ لكَِ وَلََٓ أ

بيِن   ﴾مُّ

إذ 
 تفيضون

وما يعزب 
 عن رب ك

من الجمع 
 99 إلى المفرد

49 
مَ وَ تِ ﴿ ِ مَن فِِ ٱلسا لََٓ إنِا لِلَّا
َ
أ

ِينَ  اَبعُِ ٱلَّا رۡضِِۗ وَمَا يَ
َ من الجمع  الأرض السماواتوَمَن فِِ ٱلْح

 إلى المفرد
99 
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عُونَ مِن دُونِ  كََءَٓ  إنِ يدَح ِ شََُ ٱللَّا
نا وَإِنح هُمح إلَِا  اۡ اَبعُِونَ إلَِا ٱل يَ

 ﴾يََحرُصُونَ 

41 

َذَ ٱ﴿ ْ ٱتَّا ُ وَلَد  قَالوُا ۖۥ اۗۡ للَّا  سُبححَ نَهُ
مَ وَ تِ  ۖ َ ُۥ مَا فِِ ٱلسا هُوَ ٱلحغَنُِِّ

رۡضِِۚ إنِح عِندَكُم
َ ِن  وَمَا فِِ ٱلْح م 

 ِ تَقُولوُنَ عََلَ ٱللَّا
َ
ٓ  أ سُلحطَ نِۢ بهَِ ذَا
لَمُونَ   ﴾مَا لََ تَعح

من الجمع  الأرض السماوات
 99 إلى المفرد

49 

يِاة   ﴿ ٓ ءَامَنَ لمُِوسَََٰٓ إلَِا ذُر   فَمَا
ِن قوَحمِهۦِ عََلَ   ِن  خَوحف  م  م 

تنَِهُ  ن يَفح
َ
يهِْمح أ نَ وَمَلََِ نا مح  وَإِفرِحعَوح

نَ لعََال   رۡضِ وَإِناهُۥ  فرِحعَوح
َ فِِ ٱلْح

فِيَِ   ﴾ لمَِنَ ٱلحمُسۡح

فرعون 
 فرعون وملإيهم

من الجمع 
 90 إلى المفرد

44 

ن  ﴿
َ
خِيهِ أ

َ
ََ  مُوسََ  وَأ ِ نَآ إ وححَيح

َ
وَأ

َ بُيُوت    اتَبَواءَا لقَِوحمِكُمَا بمِِصِح
عَلوُاْ بُيُوتكَُمح  قيِمُ  قبِحلةَ  وَٱجح

َ
واْ وَأ

ِ ٱ ِ ۗۡ وَبشَّ  ةَ لوَ  مِنيَِ ٱليا حمُؤح  ﴾ل

واجعلوا، 
 وأقيموا

من الجمع  وب شر
 إلى المفرد

91 

94 

رَ ﴿ َحح َٰٓءِيلَ ٱلْح رَ ناَ ببَِنِِٓ إسِح وَجَ وَزح
ي   نُ وجَُنُودُ ۥُ بَغح بَعَهُمح فرِحعَوح تح

َ
 افَأ

وً  رَكَهُ ٱلحغَرَقُ وعََدح دح
َ
ٓ أ َٰٓ إذَِا اۖ حَتّا

ِيٓ قَالَ  ناهُۥ لََٓ إلَِ هَ إلَِا ٱلَّا
َ
ءَامَنتُ أ

ناَ۠ 
َ
َٰٓءِيلَ وَأ رَ ْ إسِح ءَامَنَتح بهِۦِ بَنُوٓا

لمِِيَ  حمُسح  ﴾مِنَ ٱل

فرعون 
من الجمع  أدركه وجنوده

 44 إلى المفرد
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99 
بوُاْ ﴿ ِينَ كَذا وَلََ تكَُونَنا مِنَ ٱلَّا
ِ فَتَكُونَ منَ بَِٔا يََٰت تِ ٱللَّا

 ﴾ٱلحخَ سِِۡينَ 
من الجمع  فتكون ولا تكونن  

 إلى المفرد
49 

90 

ِينِ حَنيِف   ﴿ هَكَ للِ  قمِح وجَح
َ
نح أ
َ
 اوَأ

ِكيَِ   ١٠٥وَلََ تكَُونَنا مِنَ ٱلحمُشّح
ِ مَا لََ  عُ مِن دُونِ ٱللَّا وَلََ تدَح
كَۖ فإَنِ فَعَلحتَ  ينَفَعُكَ وَلََ يضَُُُّ

ِنَ ٱلظا لمِِيَ فَإنِاكَ إذِ    ﴾ا م 

 ولا تكونن  
ولا تدع، 
ما لا 
 ينفعك

من الجمع 
 إلى المفرد

949 
- 

949 

 من المفرد إلى الجمع -ب

49 

مَاءِٓ  قُلح ﴿ ِنَ ٱلسا زقُكُُم م  مَن يرَح
عَ  مح لكُِ ٱلسا ن يَمح ما

َ
رۡضِ أ

َ وَٱلْح
بحصَ رَ وَمَن يَُحرِجُ ٱلححََا مِنَ 

َ وَٱلْح
حََ ِ 

حمَي تَِ مِنَ ٱلح رجُِ ٱل حمَي تِِ وَيُخح ٱل
  ُ رَ  فسََيَقُولوُنَ ٱللَّا مح

َ وَمَن يدَُب رُِ ٱلْح
فلَََ تَتاقُونَ 

َ
 ﴾فَقُلح أ

من المفرد  الأبصار الس مع
 إلى الجمع

09 

40 

ن  ﴿
ح
وَمَا تَتحلوُاْ  َۚمَا تكَُونُ فِِ شَأ

مَلوُنَ مِنح  مِنحهُ مِن قرُحءَان   وَلََ تَعح
عَمَلن إلَِا كُناا عَلَيحكُمح شُهُودًا إذِح 
زُبُ عَن  تفُِيضُونَ فيِهِِۚ وَمَا يَعح

ة   ِثحقَالِ ذَرا ب كَِ مِن م  رۡضِ  را
َ فِِ ٱلْح

غَرَ مِن ٱلسا وَلََ فِِ  صح
َ
مَاءِٓ وَلََٓ أ

 فِِ كتَِ    
َ َ إلَِا كح

َ
 ذَ لكَِ وَلََٓ أ

بيِن   ﴾مُّ

تكون، 
 تتلوا

ولا 
 تعملون،
إذ 

 تفيضون

من المفرد 
 إلى الجمع

99 
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40 

يِاة   ﴿ ٓ ءَامَنَ لمُِوسَََٰٓ إلَِا ذُر   فَمَا
ِن قوَحمِهۦِ عََلَ   ِن  خَوحف  م  م 

تنَِهُ  ن يَفح
َ
يهِْمح أ نَ وَمَلََِ نا مح  وَإِفرِحعَوح

نَ لعََال   رۡضِ وَإِناهُۥ  فرِحعَوح
َ فِِ ٱلْح

فِيَِ   ﴾ لمَِنَ ٱلحمُسۡح

من المفرد  وملإيهم فرعون
 90 إلى الجمع

40 

وَقَالَ مُوسََ  رَبانآَ إنِاكَ ءَاتَيحتَ  ﴿
 ۥُ زيِنةَ  

َ
نَ وَمَلََ وَ لَ   فرِحعَوح مح

َ
 فِِ وَأ

 ِ ة َيَو  ْ عَن ٱلْح يَا رَبانَا لَِضُِلُّوا نح ٱلدُّ
وَ لهِمِح  مح

َ
َٰٓ أ مِسح عََلَ سَبيِلكَِۖ رَبانَا ٱطح

مِنُواْ  دُدح عََلَ  قُلوُبهِمِح فلَََ يؤُح وَٱشح
 ْ لَِمَ  حَتّا  يرََوُا

َ  ﴾ٱلحعَذَابَ ٱلْح

من المفرد  أموالا   زينة
 99 إلى الجمع

49 

آَ  فَإنِ كُنتَ فِِ شَك    ﴿ نزَلنح
َ
آ أ ِما م 

رَءُونَ إلََِحكَ فسَح  ِينَ يَقح لِ ٱلَّا
ٱلحكِتَ َ  مِن قَبحلكَِ  لَقَدح جَاءَٓكَ 
ب كَِ فلَََ تكَُونَنا مِنَ  َقُّ مِن را ٱلْح

تََِينَ  مُمح
ح  ﴾ٱل

كنت، 
إليك، 
 جاءك

من المفرد  فلا تكونن  
 إلى الجمع

40 

49 
ِينِ حَنيِف   ﴿ هَكَ للِ  قمِح وجَح

َ
نح أ
َ
 اوَأ

ِكيَِ  من المفرد  ولا تكونن   أقم وجهك ﴾ وَلََ تكَُونَنا مِنَ ٱلحمُشّح
 949 إلى الجمع

 من المفرد إلى التثنية -ج

49 

ا  ﴿ جِئحَنََا لَِۡلحفتَِنَا عَما
َ
ْ أ قَالوُٓا

ناَ عَلَيحهِ ءَاباَءَٓناَ وَتكَُونَ  وجََدح
رۡضِ وَمَا 

َ ِيَاءُٓ فِِ ٱلْح كِ ح
لكَُمَا ٱلح

مِنيَِ   ﴾ نََحنُ لكَُمَا بمُِؤح
 

أجئتنا 
 لتلفتنا

وتكون 
لكما 
 الكبرياء

من المفرد 
 19 إلى التثنية
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 من التثنية إلى الجمع -د

49 

ن  ﴿
َ
خِيهِ أ

َ
ََ  مُوسََ  وَأ ِ نَآ إ وححَيح

َ
وَأ

َ بُيُوت    اتَبَواءَا لقَِوحمِكُمَا بمِِصِح
عَلوُاْ بُيُوتكَُمح  قيِمُ  قبِحلةَ  وَٱجح

َ
واْ وَأ

ِ ٱ ِ ۗۡ وَبشَّ  ةَ لوَ  مِنيَِ ٱليا حمُؤح  ﴾ ل

أن تبو ءا 
 لقومكما

واجعلوا، 
 وأقيموا

من التثنية 
 91 إلى الجمع

40 

ٓ إنِاكَ ءَاتَيحتَ َۚقَالَ مُوسََ  رَ ﴿ بانَا
 ۥُ زيِنةَ  

َ
نَ وَمَلََ وَ لَ   فرِحعَوح مح

َ
 فِِ وَأ

 ِ ة َيَو  ْ عَن ٱلْح يَا رَبانَا لَِضُِلُّوا نح ٱلدُّ
وَ لهِمِح  مح

َ
َٰٓ أ مِسح عََلَ سَبيِلكَِۖ رَبانَا ٱطح

مِنُواْ  دُدح عََلَ  قُلوُبهِمِح فلَََ يؤُح وَٱشح
 ْ لَِمَ  حَتّا  يرََوُا

َ  ﴾ٱلحعَذَابَ ٱلْح

رعون ف
من التثنية  ليضلوا هوملأ

 99 إلى الجمع

 هنستنتج من خلال هذا الجدول أن  الالتفات بالعدد ثاني أبرز نوع وارد في هذ

الله سبحانه وتعالى استعمل هذا الأسلوب حسب ما موضعا، ف 09السورة، إذ ظهرت في 

غة اس بها، فتارة يخاطب المفرد بصيفي صدد مخاطبة الن   تقتضيه الحالة التي يكون

ن ن مالجمع، وتارة أخرى يخاطب الاثنين بصفة المفرد أو العكس، وهذا حتى يبي  

  المخاطب والمقصود من الكلام، ويجعله يصغي لكلامه ويتدب ر معاني آياته.

 إذ وردرة الس و داخل  ا  دوع الأكثر ترد  فنجد أن الانتقال من الجمع إلى المفرد هو الن  

ض مخاطبة فرعون وجنوده مع وع كان بغر استعمال هذا الن   إذ أن  موضعا،  90في 

بعدها يلتفت الله سبحانه وتعالى ليجعل الخطاب من موسى إلى لام، ثم موسى عليه الس  

وردت في و  ورة هي الانتقال من المفرد إلى الجمعابعين له، وهذه الص  فرعون وقومه الت  
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من المفرد و أم ا من الت ثنية إلى الجمع فقد ظهرت في موضعين لا أكثر، ، فقط مواضع 9

بأن ه  لام واتهمهفرعون موسى عليه الس  ة واحدة وهذا عندما خاطب مر   تثنية وردإلى الت  

لم  ورة المنعدمة والتيا الص  جاء بالسحر، ثم بعدها أشرك في الأمر أخاه هارون معه، أم  

ثنية إلى المفرد، وكذلك من الجمع إلى هي الانتقال من الت  فالس ورة نجد لها أثرا داخل 

 ثنية.الت  

إلى أشخاص، وفي كل  وع من الالتفات لأن  الخطاب كان موجها  واستعمل هذا الن  

ة يختلف عددهم، فتارة يكون واحدا، وتارة أخرى يكون اثنين أو جماعة، فيخاطبهم الله مر  

 سبحانه وتعالى حسب عددهم.

في جدول الس ورة وضعنا مواطن الالتفات بالأفعال الواردة داخل  :في الأفعال  -3

ورة، لس  فنا الأنواع حسب تسلسلها في اة وصن  كم ورد من مر  نوع  تفصيلي، يوضح لنا كل  

 ثم تحت الجدول خلصنا إلى استنتاج يبرز لنا ما احتواه.

الملتفت  موقع الالتفات الرقم
 عنه

الملتفت 
 إليه

نوع 
 الالتفات

رقم 
 الآية

 من الماضي إلى المضارع -أ

49 

ِي خَلقََ إنِا رَباكُمُ ٱ﴿ ُ ٱلَّا للَّا
ياام  
َ
رۡضَ فِِ سِتاةِ أ

َ مَ وَ تِ وَٱلْح  ٱلسا
تَوَى  عََلَ ٱلحعَرحشٍِۖ يدَُب رُِ  ثُما ٱسح
دِ  رَۖ مَا مِن شَفِيعن إلَِا مِنُۢ بَعح مح

َ ٱلْح

 يدب ر  خَلَقَ 

من 
الماضي 
إلى 

 المضارع

40 
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ُ رَبُّكُمح إذِحنهِِ ۦ ذَ لكُِمُ ٱ للَّا
رُونََۚ فلَََ تذََكا

َ
بُدُو ُ  أ  ﴾فَُعح

40 

سَ  ﴿ مح ِي جَعَلَ ٱلشا هُوَ ٱلَّا
رَ ۥُ وَٱلحقَمَرَ نوُر   ضِيَاءٓ   ا وَقَدا

نيَِ  ِ ْ عَدَدَ ٱلس  لَمُوا مَنَازلَِ لِۡعَح
سَِابَ  مَا خَلقََ ٱ

ُ ذَ لكَِ إلَِا وَٱلْح للَّا
 ِۚ ِ َق 

م  بُِلْح لُ ٱلۡأٓيََٰت تِ لقَِوح ِ  يُفَي 
لَمُ   ﴾ونَ َيَعح

ل خَلَقَ   يفص 

من 
الماضي 
إلى 

 المضارع

49 

40 

ُّ دَعََناَ  َۚ﴿ نسَ نَ ٱلضُُّ ِ
وَإِذَا مَسا ٱلۡح

وح قَائٓمِ  
َ
وح قَاعِدًا أ

َ
ا لَِِنۢبهِۦِٓ أ ا فَلَما
نَا  ن لامح كَشَفح

َ
عَنحهُ ضَُا ۥُ مَرا كَأ

ََ  ضَُ    ِ ٓ إ عُنَا  ۥ كَذَ لكَِ  يدَح هُ سا ما
 ِ فِيَِ مَا كََنوُاْ زُي  نَ للِحمُسۡح

مَلوُنَ   ﴾يَعح

 يدعنا مس  

من 
الماضي 
إلى 

 المضارع

90 

40 
ثُما جَعَلحنَ كُمح خَلََٰٓنَِ  فِِ َۚ﴿

رَ كَيحَ   ُۡ دِهمِح لِننَ رۡضِ مِنُۢ بَعح
َ ٱلْح

مَلوُنَ   ﴾تَعح
 لننظر جعلناكم

من 
الماضي 
إلى 

 المضارع

90 

49 

ة   َۚ﴿ ما
ُ
ٓ أ  وَ حِدَة   وَمَا كََنَ ٱلنااسُ إلَِا

لََ كَُمَِة   ْ  وَلوَح تَلَفُوا  سَبَقَتح فَُخح
ب كَِ لَقُضَِ بيَحنَهُمح فيِمَا فيِهِ  مِن را

 ﴾يََحتَلفُِونَ 

 يختلفون فاختلفوا

من 
الماضي 
إلى 

 المضارع

94 

49 
ْ بمَِا لمَح يُُيِطُواْ  َۚ﴿ بوُا بلَح كَذا

 ۥ  ويِلهُُ
ح
تهِِمح تأَ

ح
ا يأَ لم  كذ بوابعِِلحمِهۦِ وَلمَا

 يحيطوا
من 

الماضي 
04 
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 ۖ ِينَ مِن قَبحلهِمِح بَ ٱلَّا كَذَ لكَِ كَذا
رح كَيحَ  كََنَ عَ قِبَةُ  ُۡ فَُن

 ﴾ٱلظا لمِِيَ 

إلى 
 المضارع

41 
﴿ ْ ِينَ ظَلَمُوا ذُوقوُاْ ثُما قيِلَ للَِّا

نَ إلَِا بمَِا  ِ هَلح تُُحزَوح ُلح عَذَابَ ٱلْح
سِبوُنَ   ﴾ كُنتُمح تكَح

ظلموا، 
 ذوقوا

تجزون، 
 تكسبون

من 
الماضي 
إلى 

 المضارع

90 

49 

س  ٥٣َۚ﴿ ِ نَفح
نا لكُِ 

َ
ظَلَمَتح  وَلوَح أ

ۡۦۗ  تَدَتح بهِِ رۡضِ لََفح
َ مَا فِِ ٱلْح

واْ  سَُّْ
َ
وُاْ وَأ

َ
ا رَأ ٱلحعَذَابَۖ ٱلنادَامَةَ لمَا

طِ وهَُمح لََ  وَقضَُِ بيَحنَهُم بُِلحقسِح
لَمُونَ  حۡ  ﴾يُ

وا، رأوا لا  أسر 
 ي ظلمون

من 
الماضي 
إلى 

 المضارع

90 

 من الماضي إلى الأمر -ب

49 

وَإِذَا تُتحلََ  عَليَحهِمح ءَاياَتُنَا  ﴿
ِينَ لََ يرَحجُونَ  بَي نَِ ت   قَالَ ٱلَّا

وح لقَِاءَٓناَ ٱئحتِ بقُِرحءَانن 
َ
ِ هَ ذَآ أ غَكح

َ ُۥ  ِ بدَ 
ُ
نح أ
َ
ٓ أ َِ ُ  قُلح مَا يكَُونُ  ِ ح بدَ 

تابعُِ إلَِا مَا 
َ
ٍۖ إنِح أ سِٓ قَايِٕٓ نَفح

مِن تلِح
خَافُ إنِح عَيَيحتُ 

َ
ٓ أ ۖ إنِّ ِ ا

ََ ِ يوُحَََٰٓ إ
يم   ِۡ من عَ ِ عَذَابَ يوَح  ﴾ رَبّ 

 قل قال
من 

الماضي 
 إلى الأمر

99 

40 

نزلَِ عَلَيحهِ ءَايةَ   َۚ﴿
ُ
لََٓ أ  وَيَقُولوُنَ لوَح

مَا  ب هِِۖۦ فَقُلح إنِا ِن را ِ م  ٱلحغَيحُ  لِلَّا
رُوٓ  ِۡ ِنَ فَُنتَ ْ إنِّ ِ مَعَكُم م  ا

رِينَ  ِۡ مُنتَ
ح  ﴾ٱل
 

 قل أنزل
من 

الماضي 
 إلى الأمر

04 
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 من المضارع إلى الماضي -ج

49 

نزلَِ عَلَيحهِ ءَايةَ   ﴿
ُ
لََٓ أ  وَيَقُولوُنَ لوَح

مَا  ب هِِۖۦ فَقُلح إنِا ِن را ِ م  ٱلحغَيحُ  لِلَّا
رُوٓ  ِۡ ِنَ فَُنتَ ْ إنِّ ِ مَعَكُم م  ا

رِينَ  ِۡ مُنتَ
ح  ﴾ ٱل

 نتظروااف يقولون

من 
المضارع 
إلى 
 الماضي

04 

نسبة بالس ورة نستنتج من خلال هذا الجدول أن الالتفات بالأفعال وارد في هذه 

ة بعدد آياتها وبالأنواع الأخرى، إذ ورد في إحدى عشر موضعا وبثلاثة ضئيلة مقارن

 49نوع الغالب هو الانتقال من الماضي إلى المضارع وورد في ال   أنواع فقط، حيث أن  

م ابقة وما ستناله من جزاء يو ن يذكر للن اس حال الأمم الس  الله تعالى كا مواضع، إذ أن  

جوع من الماضي إلى الأمر فقد ورد هو الآخر في وهو يوم لقاءه، أما الر  مة القيا

ورة الس  ة واحدة، أما الن وع المنعدم داخل جوع من المضارع إلى الماضي مر  موضعين، والر  

 .ه لم يقتض المقام ذكره لذلك لم يردفهو من المضارع إلى الأمر، إذ أن  

بة تكاد بنسالس ورة الالتفات بالأفعال حاضر في هذه  ومن هذا المنطلق نقول أن  

ى لا نقول عنه منعدم، فاستعمل لأسباب وانعدم لأسباب كذلك، ما، حت   معتبرة إلى حد  

 ة لا نستطيع كشفها نحن.ة والخفي  والله وحده العليم بها، فالأمور الغيبي  
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 يغ:في الص   -4

الملتفت  موقع الالتفات الرقم
 عنه

الملتفت 
 إليه

نوع 
 الالتفات

رقم 
 الآية

49 
﴿   ْ ِينَ ءَامَنُوا ثُما نُنجَّ ِ رسُُلنََا وَٱلَّا

ا عَليَحنَا ننُجِ  كَذَ لكَِ حَقًّ
مِنيَِ  حمُؤح  ﴾ٱل

 940 في الفعل ننج ننج ي

م ترد لالس ورة يغ في هذه مواطن الالتفات بالص   والمستخلص من هذا الجدول أن  

ع ل" الذي يدل  على التكرار وجاءت على صيغة الفعل "ف، لا أكثر في موضع واحد إلا  

غة فقط، يعدية، والاختلاف يكمن في الص  على الت   والمبالغة، وكذلك على "أَف عَلَ" الذي يدل  

المعنى واحد، حيث وردت في هذا الموضع لأن  الله سبحانه وتعالى جعل نصر  ولكن  

نجاءهم حق  وواجب عليمن والمؤمنين وسل م الله عليه صل ى الر سول  ه عذاب الكافرين وا 

يوعا داخل قل  شالأيغة وهذا الن وع من الالتفات هو قضاءه، لذلك تم  العدول في هذه الص  

 الس ورة.

لما له  ق الإعجاز القرآني بنسبة كبيرة،ا سبق نستنتج أن أسلوب الالتفات يحق  ومم  

إلا   تزخر بهذا الأسلوب،الس ورة ذه ة وآثار يتركها لدى الس امع، إذ أن  همن أسرار خفي  

 مائر لم نجد الانتقال من الخطاب، فمثلا في الض  صور أقسامه أن ها لم تشمل على كل  

، ولكن غلب عليها الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، فالالتفات بالضمائر كانت الت كل مإلى 

 الأوفر في الظ هور داخل هذه الس ورة. له الأسبقية والحظ  
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العدد نجد شيوع العدول من الجمع إلى المفرد وغياب العدول من الجمع إلى وفي 

لماضي إلى نتقال من انجد الغلبة للافثنية إلى المفرد، أم ا في الأفعال الت   نثنية، ومالت  

يغ ورد الانتقال في صيغتي  المضارع وغياب الر جوع من المضارع إلى الأمر، وفي الص 

 " فقط.و"فَعَّلَ  الفعل "أَف عَلَ"

وهذا الانتقال لم يكن إلا  لغاية معي نة اقتضاها المقام، لذلك تنو عت الفوائد والأسرار 

 المستخلصة منه.
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 -دراسة نماذج-اني: بلاغة الالتفات في سورة يونس المبحث الث  

إن القرآن الكريم باعتباره خطابا تعد دت أساليبه ومن بينها أسلوب الالتفات، وهذه 

الأخيرة وردت فيه بكثرة، إذ يعد  من بين الأساليب البلاغية التي تزخر بها سورة الظ اهرة 

يونس وأكثرها شيوعا ، وأوسعها ترد دا  فيها، وهذا تفاديا  للت كرار ورغبة في تنويع العبارات 

من أجل صيانة نشاط الس امع، وقصد إظهار الأسرار الجمالية الموجودة فيه، وبيان 

 إعجازه.

ورة، صور الالتفات المتنو عة ال تي تحق قت في الس   نا في المبحث الس ابقولقد حصر 

تحليل شاهد واحد من كل  نوع وذلك لكثرتها وتنو عها، على  وفي هذا المبحث اقتصرنا

ي تحليلنا ف وات بعناوقصد عرض الأسرار البلاغية المتنو عة ال تي احتوتها هذه السورة، 

لهذه الشواهد على ذكر الآية ثم محل  الشاهد داخلها، ثم أصل الكلام لو لم يكن ذلك 

امها أن نعرض في كل  حالة الس ر  البلاغي في استخد نحاولسالتفاتا، وفي نهاية تحليلنا 

 وتوجيه المفس رين لها.ومدى مساهمتها في الإعجاز القرآني 

في هذا المقام أن  هذا الن وع من الالتفات قد ورد والجدير بالذ كر  مائر:في الض   -1

بشكل كبير، ونظرا  لتعد ده وات ساعه نقتصر على ذكر بعض الأمثلة التي الس ورة في هذه 

 تخدمه:

كَانَ للِنا ومثال هذا الن وع قوله تعالى: ﴿ إلى الغيبة: لت كل مالالتفات من ا -أ
َ
اسِ أ

  رجَُل  
ََ ِ وححَيحنَآ إ

َ
نح أ
َ
ِينَ  عَجَبًا أ ِ ٱلَّا ِ نذِرِ ٱلنااسَ وَبشَّ 

َ
نح أ
َ
ِنحهُمح أ قن عِندَ م  نا لهَُمح قَدَمَ صِدح

َ
ءَامَنُوٓاْ أ
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ۗۡ قَالَ ٱلحكَ فرُِونَ إنِا هَ ذَا لَسَ حِر   بيٌِ  رَب هِِمح والالتفات الوارد في هذه الآية هو العدول  ،1﴾مُّ

ث الغيبة في "عند رب هم" أي "هو"، حي إلىالمتمث ل في "أن أوحينا" أي "نحن"، الت كل م عن 

إلى  تعج ب الن اس من أن يوحي الله كرالت كل م لينورد الأسلوب في بداية الآية بصيغة 

ه بالعبادة دون أن  بشر، وانصرف إلى الغيبة "رب هم" ليذكر أن  هناك من آمن بالله وخص 

أن  لهم )الأصل أن يقول: يراه، فلو جاء الكلام على أسلوب واحد، ولم يكن التفاتا لكان 

 ، ولأن  هناك استثناء عدل في الكلام.(قدم صدق عندنا

بهم من قدرة الله أن  والفائدة من وراء هذا الالتفات هي توبيخ الكافرين على تعج 

بون:  لا  يرسله إلى أن الله لم يجد رسو »يبعث فيهم رسولا  منهم، لأن هم كانوا يقولون ويتعج 

، 2«بالجن ة اس بالن ار ويبش رحفيد أبي طالب ليذكر لهم البعث، ويذك ر الن  د الن اس إلا  محم  

خلاصهم لله في العبادة،  وكذلك ليذك ر ال ذين آمنوا أن  لهم منزلة رفيعة جزاء  على إيمانهم وا 

ح تلك المعاني العظيمة تتميما   م وهو أن  لمعنى مقصود للمتكل   ولهذا غي ر الأسلوب ليوض 

يستعجب منه، فالله قادر ولا يعجزه شيء، وكذلك تبشير المؤمنين أن  لهم هذا الأمر لا 

خلاصهم.  الجزاء يوم القيامة لإيمانهم وا 

                                                             

 .0سورة يونس، الآية  -1
جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  -2
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ُ  ﴿: ومن شواهده قوله تعالى: الت كل مالالتفات من الغيبة إلى  -ب لُ ٱللَّا ِ  للِنااسِ وَلوَح يُعَج 

ِ لَقُضَِ إلََِحهِمح  َكح
جَالهَُم بُِلْح تعِح ا ٱسح يَ نهِِمح ٱلشّا ِينَ لََ يرَحجُونَ لقَِاءَٓناَ فِِ طُغح ۖ فَنَذَرُ ٱلَّا جَلهُُمح

َ
أ

مَهُونَ  والالتفات الحاصل في هذه الآية هو الانتقال من الغيبة "الله" أي "هو"، إلى ، 1﴾يَعح

ها  إلى  الت كل م  "فنذر ال ذين لا يرجون لقاءنا" أي "نحن"، ففي البداية كان الخطاب موج 

لأن  المؤمنين كانوا يتمن ون أن ينز ل الله العذاب الش ديد على المشركين، حت ى  المشركين،

ن أن ه لم صحابه، ثم  عدل إلى التكل م ليبي  للر سول صل ى الله عليه وسل م وأ يكون الن صر

سبب لالهم تائهين، وذلك بطغيانهم وضيبل غ لهم حلول أجلهم وذلك حت ى يتركهم في 

ة  إنكارهم البعث، وهذه فات أصبحت واضحة عليهم، ووضع هذا حت ى يقيم الحج  الص 

فيذر ) م على طبيعته لكان الأصل أن يقول:عليهم، فلو لم يكن هذا التفاتا  وجاء الكلا

يغة (في طغيانهم يعمهون ال ذين لا يرجون لقاءه ، ولأن  فيها عدول جاءت بتلك الص 

 المخالفة لمقتضى الظ اهر.

ذه الآية هو قصد الد لالة على المبالغة لأن ه عب ر عن تعجيل والس ر  البلاغي  من ه

الله الشر  لهم بلفظ "استعجالهم"، ذلك لمبالغتهم في طلب التعجيل الكثير للمشركين، فأنزل 

الله هذه الآية سكينة على قلوب المؤمنين وعل مهم حكمة من حكم تصر فه في هذا الكون، 

عل عليه فأراد ثبات بنائه، فالله لطيف بعباده لذلك جلأن ه جعل لهذا الكون نظاما  يسير 

ا إذ أنه لم يجعل الخير والش ر  متوازيان رفقا منه وتلط ف الر فق بهم مستمر ا  غير منقطع،
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فالله ذكر عذاب المشركين ال ذين هم راد ون إليه ليبي ن لهم سبب تأخير العذاب » بعباده،

وظلمهم، ويعل م ال ذين آمنوا حكمة من حكم تصر فه عنهم في الد نيا ليكشف عن غرورهم 

ل الش ر  1«في هذا الكون ، فلو أن ه جعلهما متوازيين لهلك من في الأرض جميعا ولو عج 

 والعذاب على ال ذين يستحقونه لبطل الن ظام ال ذي يمشي عليه العالم.

ِي﴿ومن شواهده قوله تبارك وتعالى:  الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: -ج  هُوَ ٱلَّا

كِ وجََرَيحنَ بهِِم برِِيح  
َٰٓ إذَِا كُنتُمح فِِ ٱلحفُلح رٍِۖ حَتّا َحح

ِ وَٱلْح كُُمح فِِ ٱلحَ   ِ بَِة   ُسَُك  هَا وَفَ  طَي  رحُِواْ بهَِا جَاءَٓتح

ِ مَكََن  ريِحٌ عََصِ   
جُ مِن كُ  حمَوح ْ وَظَنُّ  وجََاءَٓهُمُ ٱل حِيطَ بهِمِح دَعَوُا

ُ
هُمح أ نا

َ
ِينَ  وٓاْ أ َ خُْحليِِيَ َ ُ ٱلد  ٱللَّا

 ۦ ِ ََنَا مِنح هَ ذِ  َْيح
َ
، والالتفات الوارد في هذه الآية هو العدول 2﴾لَنكَُونَنا مِنَ ٱلشا كِرِينَ لنَنِح أ

عن الخطاب في قوله: "يسي ركم" أي "أنتم"، إلى الغيبة في قوله: "وجرين بهم" أي "هم"، 

ظهار نعمتة يذكر الش  فالله سبحانه وتعالى في هذه الآي ه عليهم، كر والامتنان للمخاطبين وا 

ابتهم وألم ت صون في البر  والبحر، وأن هم إذا أوالخطاب شامل للمؤمنين والكف ار ال ذين يمش

ذا ألم  بهم ما يشتهون ظل وا على طغيانهم  بهم مصيبة وكرب دعوا الله مخلصين، وا 

طريقة  ن  هذه الآية فيها التفات وتغيير فيوضلالهم، ونسوا فضل الله ونعمه عليهم، ولأ

الكلام جاءت بهذا الأسلوب، ولكن لو لم يكن هناك تفن ن وخروج عن مقتضى الظاهر 

                                                             

 .949، ص99ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: -1
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 حت ى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح)لكان الأصل أن يأتي الكلام على هذا الوجه: 

 .(طي بة وفرحتم بها

م عن الخطاب إلى الغيبة  قلت فإذا قلت ما فائدة صرف الكلا»مخشري: قال الز  

بهم منها ويستدعي منهم الإنكار والت قبيح ، ذلك 1«للمبالغة كأن ه يذكر لغيرهم حالهم ليعج 

لأن  حالتهم تختلف بحسب الحوادث التي تأتيهم، وما يحدث لهم في هذه الحياة من 

فضل الله  امصائب، فإذا جاءهم ما يبغون ويشتهون طغوا في الأرض فسادا  وبغيا ، ونسو 

عليهم، أم ا إذا اصابتهم مصيبة أو ضر  عادوا إلى الله ولجأوا إليه متضر عين طالبين منه 

 أن ينجيهم، وهذه هي الفائدة المكتسبة من هذه الآية.

:  الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: -د نَ هُ  ﴿ومن شواهد قوله عز وجل  يح بوُ ُ فَنَجا فكََذا

عَهُۥ فِِ  بوُاْ بَِٔاوَمَن ما ِينَ كَذا نَا ٱلَّا رَقح غح
َ
رح كَيحَ  كََنَ عَ قِبَ ٱلحفُلحكِ وجََعَلحنَ هُمح خَلََٰٓنَِ  وَأ ُۡ ةُ يََٰت تنَِاۖ فَُن

حمُنذَريِنَ  الالتفات الحاصل في هذه الآية هو العدول عن الغيبة في  ، وعليه فإن  2﴾ ٱل

يناه ومن معه" أي "هو"، ويعود ضمير الغائب ه لام نا على نوح عليه الس  "فكذ بوه فنج 

ا هفينة، إلى الخطاب في: "فانظر" أي "أنت"، بمعنى فانظر أي  معه في الس   اوال ذين كانو 

الس امع كيف عاقب الله ال ذين حذ رهم من غضبه وسخطه عليهم، وذلك أن ه أغرقهم في 

ره ك  الط وفان جزاء  على تكذيبهم بآياته، وعدل في أسلوب الكلام في هذا الموضع ليذ

                                                             

 .909، ص0الزمخشري، الكشاف، ج: -1
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بالن ظر والت فك ر بما فعله بالكافرين والمكذ بين بما جاء به، فلو لم يغي ر في أسلوب الحديث 

 ، وهذا تحذير لمن(عاقبة المنذرين فنظر كيف كان)لكان مقتضى الأصل أن يقول: 

 مثله وتسلية له.عن أنذرهم رسول الله صل ى الله عليه وسل م 

والفائدة المكتسبة من هذا العدول هي الت نبيه على ما حق  الكلام أن يكون واردا 

عليه، وهي أن  عاقبة الكافر والمرتد  عن دين الله الهلاك والوقوع في سخط الله ولعنته 

إلى يوم القيامة، وجعله آية وعبرة لمن يعتبر ويخو ف به من أراد أن يعصي رب ه، قال 

ينا مع نوح في الس فينة خلائف في الأرض من »الط بري في تفسيره:  وجعلنا ال ذين نج 

قومه ال ذين كذ بوه، بعد أن أغرقنا ال ذين كذ بوا بحججنا وأدل تنا على توحيدنا لله ورسالة 

رسولنا نوح، وقال الله لمحم د صل ى الله عليه وسل م انظر كيف عاقبت ال ذين أنذرهم نوح، 

هم الأصنام، لأن  عاقبة من كذ بك من قومك إن تمادوا في وذلك لتكذيبهم إي اه وعبادت

، وهكذا 1«كفرهم وطغيانهم على رب هم ستكون عاقبتهم نفس عاقبة قوم نوح حين كذ بوه

صل ى الله عليه  ديكون الله قد ضرب مثالا  للكف ار بأن  في حال تكذيبهم برسالة نبي هم محم  

 ونار جهن م مصيرهم.وسل م وآياته، ستكون نهاية حالهم الهلاك 

من مواطن الاستشهاد بهذا الن وع نذكر قوله  الالتفات من الت كل م  إلى الخطاب: -ه

هَا ٱلنااسُ إنِ كُنتمُح فِِ شَك   ﴿تعالى:  يُّ
َ
أ ِينَ  قلُح يََٰٓ بُدُ ٱلَّا عح

َ
ِن دِينِِ فلَََٓ أ بُدُونَ مِن دُونِ ٱم  ِ تَعح للَّا
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ِي َ ٱلَّا بُدُ ٱللَّا عح
َ
مِنيَِ  وَلَ كِنح أ حمُؤح كُونَ مِنَ ٱل

َ
نح أ
َ
مِرحتُ أ

ُ
ۖ وَأ ِينِ  ١٠٤يَتَوَفاى كُمح هَكَ للِ  قمِح وجَح

َ
نح أ
َ
وَأ

ِكيَِ ا حَنيِف   ، والالتفات الوارد في هذه الآية هو الانصراف عن 1﴾وَلََ تكَُونَنا مِنَ ٱلحمُشّح

أن أقم " اب المتمث ل في:"أنا"، إلى الخط"أعبد، أمرت، أن أكون" أي  الت كل م  المتمث ل في:

" أي "أنت"، ولأن  هناك عدول في أسلوب الخطاب وخروج عن الط   وجهك، ولا يعة بتكونن 

قِيمَ وأن أَ)الأصلية للكلام جاء بهذا الأسلوب، ولكن كان الأصل في الكلام أن يقول: 

اه ب، فغي ر في أسلوب الخطاب ليلفت انت(وجهي للد ين حنيفا ولا أكونن  من المشركين

الحنيف،  تي يعبدونها ويعدل عن دينهالمشركين ال ذين لم يسلموا وأمروه أن يعبد الأصنام ال  

عبدون، د ما يا ينفعه وألا  يشرك به ويعبوليبي ن أن  الله هو ال ذي أمره بعبادته واختار له م

 فهو على يقين من فساد دينهم فلا يت بعه وأن  أصل الدين هو الإسلام.

وسر  العدول في هذه الآية هو قصد المبالغة لأن  المشركين الخارجين عن دين 

ي وتأكيد الفعل المنهي  عنه بنون التوكيد للمبالغة ف»الإسلام كانوا يبالغون في طلبهم، 

ؤ من الطائفة ذات نحلة الش ركالن هي عنه اعتناء  بالت    ى، وذلك بدعوة الر سول صل  2«بر 

يخلصه  وتوحيدالش رك بالله والانصراف عم ا يقوم به من صلاة  الله عليه وسل م إلى

لم يترك وجهه ، و وتوحيده للهدينه  يعبدونها وليس لله، ولكنه بقي علىللأصنام التي 

هه، لأن  الله أمره بتبليغ  ينصرف إلى شيء آخر ويجعل لغير دين الإسلام شريكا في توج 

                                                             

 .949-940سورة يونس، الآية  -1
 ، بتصرف.040، ص99ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  -2



 الثاني:                                 بلاغة أسلوب الالتفات في سورة يونسالفصل 

64 
 

صلاحها وليس بفسادها، قال رشاد الأم ة وا  بادة فاعلموا أن ه تخصيص الع»سعود: الأبو  وا 

به ورفض عبادة ما سواه من الأصنام وغيرها مم ا تعبدونه جهلا  وتقديم ترك عبادة الغير 

ة ديني وسداده فاعلموا أن  خلاص  هتعلى عبادته تعالى )...( إن كنتم في شك  من صح 

ا من الأصنام ممنهإخلاص العبادة لمن بيده الإيجاد والإعدام دون ما هو بمعزل 

، 1«فاعرضوها على عقولكم وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا أن ه حق  لا ريب فيه

وهذا دليل على أن ه لم يشأ أن يرتد  عن دينه لأن ه يعلم عين اليقين بأن  الإسلام هو دين 

 لقبيح والن كير.اواب ولا مجال للشك  فيه لأن ه من عند الله، والله لا يقبل لعباده والص   الحق  

نجد في سورة يونس العديد من مواطن الالتفات في نوع "الإفراد والت ثنية  في العدد: -2

 والجمع"، ومن هذه الأنواع نذكر:

من مواطن الاستشهاد بهذا الن وع نذكر قوله تعالى:  الالتفات من المفرد إلى الجمع: -أ

ن  ﴿
ح
مَلوُنَ مِنح عَمَلن إلَِا كُناا عَلَيحكُمح شُهُودًا  وَمَا تَتحلوُاْ مِنحهُ مِن قرُحءَان   وَمَا تكَُونُ فِِ شَأ وَلََ تَعح

ة   ِثحقَالِ ذَرا ب كَِ مِن م  زُبُ عَن را رۡضِ وَلََ فِِ  إذِح تفُِيضُونَ فيِهِِۚ وَمَا يَعح
َ غَرَ مِ فِِ ٱلْح صح

َ
مَاءِٓ وَلََٓ أ ن ٱلسا

 َ َ كح
َ
 فِِ كتَِ    ذَ لكَِ وَلََٓ أ

بيِن  إلَِا هذه الآية يت ضح لنا أن  هناك تفن ن في ، ومن خلال 2﴾مُّ

أسلوب الخطاب وخروج عن مقتضى الظ اهر، إذ انصرف المتكل م من خطاب المفرد في 

قوله: "وما تكون، وما تتلوا" أي "أنت" إلى خطاب الجمع في قوله: "ولا تعملون، إذ 
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خطاب في البداية إلى الن بي  صل ى الله عليه وسل م وهو ه التفيضون" أي "أنتم"، فتوج  

خطاب خاص ليبي ن أن  ما يقوم به من تلاوة آيات الله وتبليغها للن اس أن  الله عليم بها، 

ثم  عدل في أسلوب الكلام ليجعله عام ا  للن بي  صل ى الله عليه وسل م وال ذين آمنوا معه، لأن  

هة إلى   الر سول صل ى الله عليه وسل م فقط بل إلى الن اس كافة، واللهعبادة الله ليست موج 

لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الس ماء ولو كان بمثقال ذر ة إلا  وله علم بها ولا 

أكبر إلا  وهي في كتاب مبين، وبما أن  هناك تفن ن في الخطاب جاء على هذا الحال، 

، (يهف إلا  كن ا عليك شهودا  إذ تفيض ن عملولا تعمل م)لكن الأصل كان يجب أن يقول: 

الحة من صلاة وزكاة وتسبيح  فانصرف من المفرد إلى الجمع لأن  عبادة الله والأعمال الص 

 تخص  جميع الخلق وليس الر سل فقط.

والس ر  البلاغي من وراء هذا العدول هو تعظيم شأن المخاطب وبيان قدرة الله 

شيء في الأرض ولا في الس ماء، وما من عمل يقوم به وعظمته، وأن ه لا يخفى عليه 

ث للت نبيه ورد الحدي» الإنسان إلا  وهو عليم به وحاصيه في كتاب مبين، قال ابن عاشور:

على أن ما حصل ويحصل وسيحصل هو في علم الله كأنه قيل وما كنتم وتكون إلا كن ا 

أن ال التي اقتضاها عموم الش  ونكون وسنكون عليكم شهودا ، والاستثناء هو عموم الأحو 

والتلاوة والعمل، إلا  في حالة علمنا بذلك وخص ت حالة الاندفاع في العمل والش روع فيه 

ر ، وأخب1«بقو ة واهتمام بعد تعميم الأعمال اهتماما  بهذا الن وع كذكر الخاص  بعد العام
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ذه الأعمال اهتمام، لأن  هعن المفرد بصيغة الجمع للاندفاع إلى العمل والش روع فيه بقو ة و 

علاء شأنه سبحانه وتعالى.  كل ها في مرضاة الله وضمير الجمع هنا للد لالة على الت عظيم وا 

ونستشهد بهذا الن وع من الالتفات بقوله تبارك  الالتفات من الجمع إلى المفرد: -ب

تحبعََهُمح فِ ﴿وتعالى: 
َ
رَ فَأ َحح َٰٓءِيلَ ٱلْح رَ ناَ ببَِنِِٓ إسِح ي  وَجَ وَزح نُ وجَُنُودُ ۥُ بَغح وً رحعَوح َٰٓ ا وعََدح رَكَهُ اۖ حَتّا دح

َ
 إذَِآ أ

لِ  حمُسح ۠ مِنَ ٱل ناَ
َ
َٰٓءِيلَ وَأ رَ ْ إسِح ِيٓ ءَامَنَتح بهِۦِ بَنُوٓا ناهُۥ لََٓ إلَِ هَ إلَِا ٱلَّا

َ
، 1﴾مِيَ ٱلحغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أ

والالتفات الوارد في هذه الآية هو الانتقال من الجمع في "فرعون وجنوده" أي "هم"، إلى 

 (حت ى إذا أدركهم الغرق قالوا آمن ا)المفرد في "أدركه" أي "هو"، والأصل في الكلام: 

ها إلى  وجاء الخطاب في صدر الآية بصيغة الجمع وعلى هذه الشاكلة لأن ه كان موج 

لك لم ا حاولوا الل حاق ببني إسرائيل يريدون حصرهم ومنعهم من الس فر فرعون وجنوده، وذ

ون آثارهم حل  سخط الله وعذابه عليهم بسبب بغيهم وطغيانهم  حت ى إذا دخلوا البحر يتقص 

في الأرض، أطبق الله عليهم البحر بعد أن شق  الط ريق فيه لكي ينجي المسلمين ويغرق 

دل أصبح هو المختص بالذ كر عو الن جاة وأحس  بالموت الكافرين، فلم ا أيس فرعون من 

بي ن أن  فرعون لم ا أيقن بالموت وأن ه لا فرار من عذاب الله اعترف له يإلى المفرد، ل

بوبي ة وقال:  ۠ ﴿بالوحداني ة والر  ناَ
َ
َٰٓءِيلَ وَأ رَ ِيٓ ءَامَنَتح بهِۦِ بَنُوٓاْ إسِح ناهُۥ لََٓ إلَِ هَ إلَِا ٱلَّا

َ
نَ مِ  ءَامَنتُ أ

لمِِيَ  حمُسح ، فأدرك باب الت وبة والإيمان في وقت لا يقبل الله فيه إيمان كافر ولا تنفعه ﴾ٱل

 توبته.
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وجاءت الفائدة من هذه الآية قصد الت وبيخ ليخبر ويبي ن أن  إيمان فرعون بعد حلول 

ن حاول أن  فرعو »غضب الله عليه لا ينفعه ولا يقبل إسلامه، ولقد ذكر ابن عاشور: 

الل حاق ببني إسرائيل ودخل البحر يتقص ى آثارهم، فسار في تلك الط رائق يريد حصرهم 

ومنعهم من الس فر )...(، واستمر  في ات باعهم إلى وقت إدراكه الغرق ورد  الله غمرة الماء 

على فرعون وجنوده )...(، فلم ا أيس من الن جاة وأيقن بالموت قال آمنت وأنا من المسلمين 

لة ببني إسرائيل طريقا لمعرفة الله، ولم يقل أسلمت وذلك لش د ة كفره )...(، فجعل الص 

، فالحق  باق وهو الغالب 1«أي يلزمني ما التزموه وجاء مجملا لضيق الوقت عن الت فصيل

على الباطل في الن هاية، وأن  الله قادر على الانتقام من ال ذين يكفرون به ويطغون في 

وفسادا ، وجعل الله فرعون آية لل ذين يريدون أن يطغوا فوق أرضه بغيا  الأرض علو ا  

 وعدوانا ، وأن  نهايتهم ستكون مثل نهايته.

جِئحََنَا لَِۡ  ﴿ومن شواهده قوله تعالى:  الالتفات من المفرد إلى الت ثنية: -ج
َ
لحفِتَنَا قاَلوُٓاْ أ

ناَ عَلَيحهِ ءَاباَءَٓناَ وَتكَُونَ لَ  ا وجََدح مِنيَِ عَما رۡضِ وَمَا نََحنُ لَكُمَا بمُِؤح
َ ِيَاءُٓ فِِ ٱلْح كِ ح

، ففي 2﴾كُمَا ٱلح

هذه الآية جاءت لفظة "أجئتنا" مفردة أي "أنت"، ثم التفت إلى الت ثنية في قوله "لكما" أي 

ه إلى موسى عليه الس لام وحده، لذلك جاءت  ا  "أنتما"، ففي البداية كان الخطاب موج 

" مفردة، وذلك لم ا ظهرت معجزته فاعتقد فرعون وجنوده أن ه قد جاء بالس حر "أجئتنا لتلفتنا

                                                             

 .، بتصر ف019-010، ص99ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: -1
 .19سورة يونس، الآية  -2



 الثاني:                                 بلاغة أسلوب الالتفات في سورة يونسالفصل 

68 
 

ليصرفهم عم ا وجدهم عليه هم وآباءهم من الكفر وعبادة آلهة من غير الله، ثم  عدل إلى 

ه إلى موسى وهارون، لأن  الكف ار أشركوا أخاه لاعتقادهم أن هما جاءا  خطاب المثن ى الموج 

م، إلى ما يأمر به موسى وأخاه، ويكون لهما الملك والعظمة لصرفهم عن دين آباءه

وتكون )والعلو  عليهم فيصيروا أتباعا  لهما، فلو لم يكن هذا التفاتا لكان الأصل أن يقول: 

 .(لك الكبرياء في الأرض وما نحن لك بمؤمنين

والس ر  البلاغي من وراء هذا الالتفات هو إنكار وتوبيخ قوم موسى وهارون على 

ما جاءا به من أعمال وسحر خشية احتلالهما الملك والس لطان عليهم فأنكروا ذلك، وهذا 

"أجئتنا" خطاب لموسى وحده لأن ه هو ال ذي ظهرت »ما فس ره أبو حي ان الأندلسي فقال: 

على يده معجزة العصا واليد )...(، ومجيئه إليهم هو أن ينقلبوا عن دين آباءهم إلى ما 

وه، حت ى يكون لهما الملك والرفعة، وذلك بإطاعتهما واستعلاءهما عليهم، يأمرهم به ويطيع

والس بب هو التقليد والث اني الجد  في الرآسة، فأخذوا يعارضونه بأنواع من الس حر لكي 

أي بالغوا في الإهانة لهما وعد وا أن  ما  ،1«يظهروا للن اس ما جاء به من باب الس حر

فحاولوا مجاراتهما بكل  ما عندهم من حجج ليبي نوا للن اس  ،جاء به هو من باب الس حر

 ما قالوه.
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ه عز  نجد قولالس ورة ومن مواطن الالتفات بهذه  الالتفات من الت ثنية إلى الجمع: -د

 : َ بُيُوت  ﴿وجل  ن تَبَواءَا لقَِوحمِكُمَا بمِِصِح
َ
خِيهِ أ

َ
ََ  مُوسََ  وَأ ِ ٓ إ نَا وححَيح

َ
ْ بُيُ وَأ عَلوُا  بحلةَ  قِ وتكَُمح ا وَٱجح

ِ ٱ ِ ۗۡ وَبشَّ  ةَ لوَ  قيِمُواْ ٱليا
َ
مِنيَِ وَأ حمُؤح في صدر الآية جاء بأسلوب الالتفات ، حيث نجد أن  1﴾ل

لام الله أمر موسى وهارون عليهما الس  الت ثنية، وذلك في "تبو ءا لقومكما" أي "أنتما"، لأن  

"اجعلوا،  لاة فيها، ثم عدل إلى الجمع فيبات خاذ مساجد وجعلها مستقبلة للقبلة لتأدية الص  

هة لموسى وهارون وال ذين  وأقيموا" أي "أنتم"، فجعل الخطاب عام، لأن  إقامة الص لاة موج 

 .(واجعلا بيوتكما قبلة وأقيما الص لاة)آمنوا معهما، وأصل الكلام كان أن يأتي على: 

د لالة ن يكون واردا  عليه، والوالفائدة من هذه الآية هي: التنبيه على ما حق  الكلام أ

على الاختصاص، لأن  فعل الص لاة يخص جميع المسلمين وليس موسى وهارون فقط، 

فلقد كان بنو إسرائيل لا يصل ون لا في مساجدهم ولا في كنائسهم، وكانت ظاهرة، فلم ا »

، ةأرسل موسى أمر فرعون بتهديم مساجد بني إسرائيل وخر بت كل ها ومنعوا من الص لا

فأوحى الله إلى موسى وهارون أن ات خذا وتخي را لقومكما مساجد بمصر، ولم يرد المساجد 

، فأمر الله 2«المسكونة، ولم تخل  الصلاة من شروط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة

بر  بني إسرائيل بالص لاة سر ا ليأمنوا شر  فرعون لم ا أخافهم وهد م بيوتهم، فأمروا بالص 

 خاذ المساجد في البيوت، والإقدام على الص لاة والد عاء إلى أن يتم  وينجز وعده.وات  
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حة جمالية، ه مسحللأفعال الأثر الكبير في تلوين أسلوب الكلام، ومن: في الأفعال  -3

فكل ما تخالفت صيغتان في نسق واحد، مثال ذلك المخالفة بين "الماضي والمضارع 

والأمر"، أحدثت حركية في المعاني، وأكسبت العبارات تنو عا  ونشاطا ، ويتحق ق هذا الن وع 

 ومن شواهده في سورة يونس:الس ورة في هذه 

ذه المخالفة نذكر على سبيل ومن شواهد هالالتفات من الماضي إلى المضارع:  -أ

ياام  نا رَباكُمُ ٱإِ ﴿المثال قوله تعالى: 
َ
رۡضَ فِِ سِتاةِ أ

َ مَ وَ تِ وَٱلْح ِي خَلقََ ٱلسا ُ ٱلَّا توََى  ثُما ٱسح  للَّا

دِ إذِحنهِِ ۦ ذَ لكُِمُ ٱ  مِنُۢ بَعح
رَۖ مَا مِن شَفِيعن إلَِا مح

َ ُ عََلَ ٱلحعَرحشٍِۖ يدَُب رُِ ٱلْح فَلََ للَّا
َ
بُدُو ُ  أ رَبُّكُمح فَُعح

رُونَ  ، والملاحظ من هذه الآية أن  هناك مخالفة بين أزمنة الأفعال حيث ورد في 1﴾تذََكا

صدر الآية الفعل "خَلَقَ" بصيغة الماضي أي "هو"، ثم التفت عنها في "يدب ر" التي وردت 

لفظة  "الله"، وجاءت بصيغة المضارع أي "هو"، ويعود كلا الفعلين على الفاعل الذي هو

"خلق" بصيغة الماضي ليبي ن  للن اس أن ه هو ال ذي خلق الأرض ال تي يمشون عليها 

ماوات في ست ة أيام، وأن ه لا شريك له في الملك وأن  الخلق حدث وانتهى، أم ا لفظة والس  

مرة ت"يدب ر" فجاءت بصيغة المضارع لأن  تدبيره لأمور ومصالح الن اس مازالت قائمة ومس

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ينزل الأمور وينظر في أدبارها وعواقبها، ولا يخرج 

أمر من هذه الأمور عن قضاءه وسيطرته وتقديره لها، للدلالة على أن ه هو المستحق  
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لعبادة وألا  تشركوا أحدا في خلقه من ملك أو إنسان، ولكن أصل الكلام كان يجب أن با

 .(مر ما من شفيع إلا  من بعد إذنهدب ر الأ)يكون: 

ال تي اقتضتها الآية الكريمة هي: التلط ف والترف ق بالمخاطب ودعوته إلى والفائدة 

فراده بالألوهية والوحدانية والانقياد لأموره  عبادة الله والتفك ر في خلقه ونفي الش رك عنه، وا 

ه قادر أن  وسبقت به إرادته، و إذ ليس خلقهم عبثا بل على ما اقتضته حكمته »ونواهيه، 

، إذ 1«على إيجاد هذا الخلق العلوي والسفلي العظيمين، وهو رب هم الن اظر في مصالحهم

ير ماوات والأرض مع بسطتها وات ساعها في وقت يسأن  أدنى الت فك ر والن ظر في خلق الس  

 وحده هو الله»واستواءه على العرش في ست ة أي ام ينب ههم على الخطأ فيما هم عليه، 

 قد ر، لا شريك له في تدبير خلقه، يبعث الأمر وينزل به ويأمر به الملائكةال ذي يقضي وي

وحقيقته تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام  (...)فجبريل للوحي، وميكائيل للقطر

دوه بعواقبها، فلا يشفع أحدٌ نبيٌّ ولا غيره إلا  بإذنه سبحانه، وهذا رد  على الك فار فيما ع

 رض هو رب كم لامن دون الله، أي ذلكم الذي فعل هذه الأشياء من خلق الس ماوات والأ

، 2«وحد وه وأخلصوا له العبادة، أي أن ها مخلوقاته فاستدل وا بها عليهرب  لكم غيره أي 

وهذا حت ى يصلوا في الن هاية إلى أن  الله هو الخالق والقادر والمدب ر لشؤون هذا الكون 

وهو الذي يسي ره كيف ما شاء، حت ى إذا أدرك عظمته وجبروته جل  في علاه لجأ  العظيم

ه وحده بالعبادة.  إليه وأخلص له وخص 
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ونجد من بين شواهد هذا الن وع من المخالفة في  الالتفات من الماضي إلى الأمر: -ب

ِينَ لََ يرَحجُونَ  وَإِذاَ تُتحلََ  عَليَحهمِح ءَاياَتُناَ بَي نَِ ت   ﴿قوله تعالى:  ِ لقَِاءَٓناَ ٱئحتِ بقُِ قَالَ ٱلَّا رحءَانن غَكح

تابعُِ إلَِا مَا يوُحَََٰٓ 
َ
ٍۖ إنِح أ سِٓ قَايِٕٓ نَفح

َ ُۥ مِن تلِح ِ بدَ 
ُ
نح أ
َ
ٓ أ َِ ُ  قلُح مَا يكَُونُ  ِ ح وح بدَ 

َ
خَ هَ ذَآ أ

َ
ٓ أ ۖ إنِّ ِ ا

ََ ِ افُ إ

من عَ  ِ عَذَابَ يوَح يم  إنِح عَيَيحتُ رَبّ  ، إذ جاء الفعل "قال" أي "هو" في بداية الآية بصيغة 1﴾ِۡ

الله  ىالماضي، لأن  الآية نزلت في المستهزئين بالقرآن لم ا أنكروا ما جاء به محم د صل  

مكان هذا  واجعل «ائت بقرآن غير هذا أو بد له»ه فقالوا: دعليه وسل م وظن وا أن ه من عن

يير هو من غن اختيارك، واقتراحهم عليه الت بديل والت  الكلام ال ذي جئت به كلاما  آخر م

" أي "أنت" لأن  الله أوحى إليه بأن  باب الط مع واختبار حاله، فعدل إلى فعل الأمر "ق ل 

ن عنده ند الله وليست مهذا القرآن لأن ها من ع يقول لهم يستحيل علي  تبديل آيات من

هو، ولأن  هناك في هذه الآية التفات جاء الخطاب بهذا الأسلوب، ولكن أصل الكلام: 

 .(قال ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي)

ن فائدتان: الأولى قصد المبالغة لأن  الكف ار كانوا يبالغون في أفعالهم والآية تتضم  

نكارهم إعجاز رفون آياته وعدم تصديقهم بها، ولكونهم لم يكونوا يعت وافتراءهم على الله، وا 

ة عذاب يجعل مكان آي»بأن  القرآن معجز وأن هم عاجزين عن الإتيان بمثله طلبوا منه أن: 

ن ني  آية رحمة ويسقط ذكر الآلهة، وذم  عبادتها، فقال لهم إن  هذا الأمر من عند الله وا 
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ن نسخت آية تبعت الن سخ والت بديأت بع ما يأمرني الله به، ولا يحل  لي أن  ل، أبد له وا 

 .1«وعصيت رب ي وأنا أخاف إن فعلت هذا عذاب يوم عظيم وهو يوم شديد العقاب

والث انية للد لالة على الاختصاص فالر سول صل ى الله عليه وسل م خص  الله بالعظمة 

وكفر  يم لمن عصاهوالقدرة، وأن  القرآن معجز في آياته وهو من عنده، وأن  هناك يوم عظ

فالمشركين طلبوا منه أن يأتي بكتاب آخر يقرؤوه ليس فيه ما »به وهو يوم القيامة، 

يستبعدونه من البعث والعقاب بعد الموت، أو ما يكرهونه من معايب آلهتهم، أو بأن 

يجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى، ولعل هم سألوا ذلك كي يسعفهم إليه 

فإن ه ، 2«ال ما يصح  لي من قبل نفسي إن عصيته وبد لته عذاب يوم عظيمفيلزموه، ق

ن ف همن المحال أن يبد ل أحد ما جاء به الله سبحانه وتعالى أو يشرك في عل شيء، وا 

 فقد عصاه وسينال عذابا  شديدا  يوم لقاءه.

من مواطن الالتفات بهذه الصيغة نذكر  الالتفات من المضارع إلى الماضي: -ج

ِ ﴿قوله تعالى:  ي  ِينَ كَسَبُواْ ٱلسا ۖ وَٱلَّا ب بمِِثحلهَِا وَترَحهَقُهُمح ذلِاة  ا لهَُم  اتِ جَزَاءُٓ سَي ئِةَ ِ ما ِنَ ٱللَّا  مِنح م 

شِيتَح وجُُوهُهُمح قطَِع   عََصِم ٍۖ  غح
ُ
ٓ أ مَا نا

َ
حلِ كَأ نَِ ٱلَا وْلََٰٓ ا م 

ُ
لمًِا  أ حۡ حَ ُ  ٱلناارٍِۖ هُمح فيِهَا مُ صح

َ
نكَِ أ

ونَ  ، والالتفات هنا حاصل بين صيغتي المضارع والماضي، بين "ترهقهم" 3﴾خَ لُِ
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و"أغشيت" أي "هي"، فالله تعالى يذكر ما أعد ه لل ذين كسبوا الس يئات ومآلهم وحالهم يوم 

ات، وأن هم عقوبالا من القيامة، وأن  من اقترف معصية سيكون الجزاء بمثلها وما يليق به

لا يجدون نصرة من عند الله، ولا ينجيهم أحد من سخطه وعذابه، وأورد "ترهقهم" في زمن 

المضارع لأن  فيها حالة وصف للكافرين على ما سيجزيهم الله به، وهي أن  وجوههم 

ستغشاها الذ ل ة والقتر، فعدل إلى "أ غشيَت" بصيغة الماضي لأن  وجوههم مسود ة من 

خط الله عليهم مثل سواد ظلمة الل يل، ولأن  هذا التفات جاء الخطاب على هذا الوزن، س

 .(ا تغشى وجوههم قطعا من الل يل مظلما  كأن م)وأصل الكلام هو: 

والفائدة المكتسبة من هذه الآية هي قصد المبالغة إلى أن  ما يقومون به من فساد 

وبغي في الأرض، واكتسابهم سي ئات، سيلقون جزاء  من عند الله بما اقترفوا من كبائر 

نهاية  فلما كانت ظلمة الل يل»وفواحش ومنكرات، وأن  جزاءهم اللعنة والن ار خالدين فيها، 

، وذلك أن  بضاعتهم ال تي 1«وجوههم بقطع من الل يل حال اشتداد ظلمتهفي الس واد شب ه 

نيا هي الأعمال الس ي ئة المسخطة لله، من أنواع الكفر والت كذيب، وجميع اكتسبوها في الد  

أي يغشاهم هوان وخزي من عذاب الله ما لهم من مانع يمنعهم منه، »أنواع المعاصي، 

أي بحسب ما عملوا من الس يئات  ،2«في حال ظلمتهمن الل يل  وألبست وجوههم قطعا  

والمعاصي يسوؤهم العذاب، وعلى اختلاف أحوالهم تغشاهم ذل ة ففي قلوبهم، وخوف من 
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ي تعذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذ ل ة الباطنة ال  

 في وجوههم. لا ترى إلى ظاهرهم فتكون سوادا  

ه منعدم، نادر جد ا  حت ى نكاد نقول أن  الس ورة لالتفات بالصيغ في هذه ا في الصيغ: -4

ثُما نُنَجّ ِ ﴿إذ ورد في موضع واحد فقط لا أكثر، وهو في الفعل ويظهر في قوله تعالى: 

ا ْ  كَذَ لكَِ حَقًّ ِينَ ءَامَنُوا مِنيَِ  رسُُلَنَا وَٱلَّا حمُؤح ، إذ العدول في هذه الآية يتمثل 1﴾عَليَحنَا ننُجِ ٱل

ى" على وزن "فَعَّلَ"  ي" المأخوذة من الفعل الماضي "نج  في اختلاف صيغة الفعل "نَن جِّ

"أنجى" على وزن "أَف عَلَ"، إذا وردت الأولى المصاغ من الفعل الماضي إلى الفعل "ن ن ج" 

دلالة على ، إذ جاء الفعل للبالياء والثانية حذفت منها الياء، ولكن هما يحملان نفس المعنى

أن ه لحق  عليه نصرهم جميعا ، ويهلك الكافرين  مأن  الله وعد رسله وال ذين أمنوا معه

والأعداء ال ذين كانوا يهد دونهم بالعذاب، ففضلا  منه جعل الن صر للمؤمنين حق ا  عليه 

ي المؤمنين)تحقيقه لهم، وأصل الكلام هو:  ا معانٍ كل  منهم، ول(كذلك حق ا  علينا ننج 

ة به فصيغة "فَعَّلَ" تدل  على الت كرار والت كثير والمبالغة، أم ا صيغة "أَف عَلَ" فتحمل  خاص 

 معنى الت عدية.

وسر  العدول في هذا الموضع هو تعظيم شأن المخاطب لأن  الر سول صل ى الله 

ي أن  » ور:عليه وسل م والمؤمنين لهم شأن عظيم عند رب هم، وفي هذا قال ابن عاش  "ننج 

وردت بالياء، و"ننج المؤمنين" بدون ياء، فالمخالفة بينهما جاءت للت فن ن وكذلك  "رسلنا
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 عليه صل ى الله لالتقاء الس اكنين ولكن  المعنى واحد، وهو أن  الله جعل إنجاء الرسول

فوعدهم بالن جاة ودفع الأذى  ،1«به من العذاب بقدرته كما أنجى الر سل من قبله وسل م

ي يستوجب ذوالبلاء عنهم، وجعل ذلك حق ا  عليه وواجبا ، وجرى هذا الوعد بمثابة الد ين ال  

صل ى الله عليه وسل م والمؤمنين من العذاب إلى الث واب  قضاءه، ولأن  تخليص الرسول

طاعتهم زاء  لإيمانهم و واجب، كما وعدهم بالمنزلة الر فيعة ال تي سينالونها، وهذا كرما  وج

ن نهلك الأمم ثم  ننج ي رسلنا ومن آم»له، وات باعهم الر سل دون أن يرونه، وكأن ه قيل: 

 دا  وصحبهبهم، على حكاية الحال الماضية، كذلك الإنجاء أو إنجاء كذلك ننجي محم  

ذين ل  ا، أي أوحينا على أنفسنا ننجي المؤمنين فإن  الله يدافع عن 2«حين نهلك المشركين

يمان وما له من الحسنات والت مس ك بالد ين تحصل الإآمنوا، فإن ه بحسب ما مع العبد من 

 له الن جاة من المكاره في الد نيا والآخرة وشدائدهما.

اهم في ويسومما سبق نستنتج أن سورة يونس تزخر بمجموعة من صور الالتفات، 

ة، لما يحمله من فوائد وأسرار بلاغيتلوين أسلوب الكلام، ويحفظ نشاط المستمع، وذلك 

م صبغة خاصة تجعل القار  يبحث عم ا هو موجود خلف المعنى الظاهري، لاتمنح للك

والغوص في خفايا هذا الكنز ال ذي لا يزول على مدى العصور، وتختلف هذه الأسرار 
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ة خ من آية لأخرى وهي متنو عة: من مبالغة وتوبيخ... وغيرها، ولكن لكل  منها دلالة اص 

 اقتضاها المقام.

الت طبيقية حول بلاغة أسلوب الالتفات في سورة يونس نخلص  دراستنامن خلال 

إلى أن ها حافلة بمجموعة من صور الالتفات المتنو عة من "ضمائر وعدد وأفعال وصيغ"، 

حيث أحصينا وصن فنا كل  نوع في جدول وأتبعنا كل  واحد بتعليق، وخلصنا إلى أن  الغلبة 

ل، أم ا في المبحث الث اني فقمنا بعرض كا مائر، وهذا ما تناولناه في المبحث الأو  نت للض 

بعض الن ماذج لكل  نوع من هذه الأنواع، واستخرجنا الش اهد وبي نا موقعه، ثم  حل لناه 

وشرحناه وكشفنا عن الأسرار البلاغية التي منحها للمعنى، وبي نا أصل الكلام لو لم يكن 

وأبرزنا كذلك مدى اسهامه في إعجاز القرآن الكريم من حيث لغته وأسلوبه ودق ة التفاتا ، 

 تأليفه.

 

 



 



 الخاتمة

79 
 

عدّ ثمرة إليها، والّتي ت في ختام هذا البحث نخلص إلى جملة من النّتائج المتوصّل

اجتهادنا في عرض مواطن الالتفات في سورة يونس، وبيان أسراره وفوائده التي كان لها 

 الأثر في إعجاز القرآن الكريم، وهذه النّتائج هي:

نّ الالتفات فنّ من فنون البلاغة العربية ولا يخرج في مفهومه عن الانتقال إ -

 خر.والانصراف والعدول من أسلوب إلى آ

وهو موجود عند علماء اللّغة القدامى، إذ تناولوه في مؤلّفاتهم وأولوه عناية فائقة  -

 لأهميته.

 عدّة شروط.من توفّر لابدّ في تحقّق الالتفات  -

نّما  - أقسام الالتفات لا تنحصر في الضّمائر والأفعال كما أشار بعض العلماء، وا 

 يغ )الاسم، والفعل(... الخ، وهو ما ذهبثنية، والجمع(، والصّ تشمل العدد )الإفراد، والتّ 

 وحسن طبل. الزّركشيإليه 

 للالتفات أسرار بلاغية عند التّغيير في أسلوب الكلام، منها عامّة وأخرى خاصّة. -

 ،الالتفات موضوع تتقاسمه علوم البلاغة الثلاثة: في علم المعاني أدرجه السكاكي -

م أدرجوه ضمن علفقد وهناك من أدرجه ضمن علم البيان، أما ابن الأثير والمتأخّرون 

 البديع.
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الالتفات لا يخضع لأيّ قواعد وقوانين، إنّما هو مجرّد تغيير أسلوبي يلجأ إليه المتكلّم  -

ر منوال واحد، لأنّ النفوس جبلت على التّغيي لوين في كلامه، حتّى لا يسير علىللتّ 

 ن الكلام الّذي يأخذ نمطا واحدا.وتسأم م

يعدّ الالتفات من الأساليب البلاغية الّتي أسهمت في إعجاز القرآن الكريم في لغته  -

 وبلاغته ودقّة تأليفه، لذلك تلوّنت أساليبه.

الّتي قمنا بها، يتبيّن أنّ الالتفات من بين الأساليب الّتي أسهمت  الدراسةمن خلال  -

 في تحقّق الإعجاز القرآني، لما له من أسرار وما يتركه من أثر على السّامع.

 ا.شاهد 96سورة يونس تشتمل على مجموعة من صور الالتفات تصل إلى  -

موضعاً،  69أمّا أكثر أنواعه ورودا في السورة فهو الالتفات بالضّمائر الّذي وقع في  -

 موضعاً. 11الذي ورد في وكانت الغلبة للانتقال من الغيبة إلى التّكلّم 

موضعا وكان النّوع الغالب هو الالتفات من الجمع إلى المفرد  11والعدد ظهر في  -

 ة.مرّ  11وذكر 

موضعا وغلب عليه الالتفات من الماضي  أحد عشرفي وقع  في الأفعالوالالتفات  -

 ات بهذا الوجه.مرّ  80إلى المضارع، وظهر 

لنادر "أَفْعَل" وفَعَّلَ" وهو النّوع ا الفعل الصيغ فقد ورد مرّة واحدة بصيغتي في أمّا -

نوّعت المقام، لذلك ت ورة، ولم يكن هذا الانتقال إلّا لغاية معيّنة اقتضاهاداخل هذه السّ 

 الفوائد والأسرار البلاغية المرجوّة منه.
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 لم تشتمل سورة يونس على كلّ صور وأقسام الالتفات، فمثلا في الضّمائر لم نجد -

لمفرد، ومن ا وفي العدد لم نجد الانتقال من التثّنية إلىالانتقال من الخطاب إلى التكلّم، 

 غاب فيها الالتفات من المضارع إلىفقد لأفعال أمّا فيما يخصّ االجمع إلى التثّنية، 

 الأمر.

اعتناء المفسّرين بتحليل وشرح هذا الأسلوب في القرآن الكريم ومنحه مكانة خاصّة  -

 هم.... وغير في مؤلّفاتهم كالزّمخشري والرّازي وأبي حيّان الاندلسي، وابن عاشور

جودة فسّرنا الالتفاتات المو ومن أهمّ الأسرار الّتي احتوتها سورة يونس ومن خلالها  -

داخلها نجد: "التوبيخ والانكار، قصد الدّلالة على المبالغة، التنّبيه على ما حقّ الكلام 

 أن يكون واردا عليه، تعظيم شأن المخاطب، قصد الدّلالة على الاختصاص".

ته من ، أو دراسالأخرى تكمله يبقى النّص مفتوحاً لمزيد من الدّراسات والبحوث

القرآن الكريم عامّة يزخر بمجموعة من الأساليب المختلفة  جوانب أخرى مختلفة، لأنّ 

تضمّ دراسات متنوّعة يمكن تناولها بطريقة أسهمت في إعجازه، وسورة يونس خاصّة 

أخرى كموضوع بحث، فنحن اقتصرنا على تحليل شاهد واحد لكلّ نوع واستخراج أسراره 

شّواهد والالتفاتات الواردة فيها، وقد يستطيع أن يأتي البلاغية، وعدم شرحنا لجميع ال

ها، ومدى ئباحث آخر ويقوم بتحليل جميع هذه الشّواهد ويستخرج السرّ البلاغي من ورا

نا عليها غفل إسهامها في إعجاز القرآن الكريم، وقد يجد كذلك أنواعاً أخرى لهذا الأسلوب

وع ع أخرى حسبنا أنها أسلوب التفات أوننحن في بحثنا هذا، أو عثرنا على أساليب وأنوا
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 هاوفّيناو من أنواعه وهي ليست كذلك، لأنّه قرآن ولا نزعم أنّنا أعطينا هذه السورة حقّها 

 قدرها.

وفي الأخير لا يسعنا إلّا أن نسأل المولى عزّ وجلّ أن يجعل هذا العمل خالصاً 

راسات يجعل جهودنا مفتاحاً لدوأن لوجهه الكريم، بعزّته وقدرته رغم ما فيه من نقص، 

 أخرى، وأن ينتفع به قارئه ولو بالقليل.
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